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«التعددية» : تنوع » مؤسس على تيز . . وخصوصية» . 
ولذلك › فھی لا كن أن توجد وتتأتی - بل ولا حتی تتصور - ل9 
فى مقابلة - وبالقارنة - مع «الوحدة. . والجامع» واا 
لمكن إطلاقها على e‏ و «القطيعة» التى لا جامع 
لآحادهما» ولا على «التمزق» الذى انعدمت العلاقة بين 
وحداته . . وأيضا لا يكن إطلاق «التعددية» على «الواحدية» التى 
ل أجزاء لھا »أو المقهورة اأجزاؤها على الغخلى عن «المميزات 2 
وا لخصوصيات» ۔ على الأقل عندماأ یکون الحكم على عالم 
«الفعل» لا على عالم «الإإمكان» و «القوة» .. 

فأفراد العائلة : تعدد فى إطار العائلة › وفى مقابلتها . . والذكر 
رالأنثى : تعدد فى إطار وحدة النفس الإأنسانية .. والشعوب 
والقبائل : تعدد فى جنس الأنسان. . 

فبدون الوحدة الجامعة لا يتصور تنوع ونحصوصية ويز › ومن ثم 
تعددية . . والعكس صحیح : 

والتعددية مستویات ْ a‏ «الجامع . . والرابط» الذى يجمع 
ویو حد ویظلل وحداتها وأفرادها . . فعلى المستوى العالمى › مثلا 
هناك تعددية ا لحضارات اة ( والقوميات الختلفة › المؤسسة 
وبينها جميعا جامع الاشتراك فى الإنسانى الذى لا تمايز فيه ولا 
احتلاف . . 

و ي ا ي ى۸ ي ا 


وعلى مستوی 0 حضارة من الحضصارات » هناد تعددية فی 
المذاهب ومدأارس الفكر وفلسفاتها » وتيارات السياسة وتنظيماتها › 
وقد تكون فى بعض الحضارات تعددية فى القوميات واللغات 
والأوطان . . تتمايز وحدأت التعددية فى الخصوصيات المتعددة › 
مع اجتماعها كلها فى رابط اللخحضارة الواحدة وجامعها. . 

والتعددية » ككل الظواهر والمذاهب الفكرية »لها «وسط ‏ عدل - 
متوازن» » ولها طرفا «غلو» أحدهما «إفراط» والآخر «تفريط)! .. 
و«وسطها _ العدل - المترازن» هو الذى يراعى العلاقة بين «التميز .. 
والتنوع 0 والتعدد» ون «الجامع و والرابط 5 والوحدة) و بینما 
«الوحدة) ( المنكرة للخحصوصية ( «علو القهر) المانع من تيز الفرقاء 
وأاختصاصها ! . . 

وإذا كانت الرؤية الإسلامية قد قصرت «الوحدة) » التى 5 
ترکب فیها ولا تعدد لھا على الذات الإلهية وحدها» دون کل 
الخلوقات والحدثات والموجودأات فی کل میادين الخلق المأدرة 
والحيوانية والإأنسانية والفكرية » تلك التى قامت جميعها على 
التعدد والتزاوج والتركب والارتفاق . . فإن هذه الرؤية الإسلامية 
تون ٠‏ بهذا الموقف الثابت - ثبات الاعتقاد الدينى ‏ بل جوهر هذا 
الاعتقاد - قد جعلت من التعددية › فى كل الظواهر الخلوقة › 
«سنة» من سنن الله - سبحانه وتعالى - » فى الخلق واخلوقات 
جميعا › و «آية» من الأيات الت لا تبدیل لها ولا تحويل .. 

إنها «القانوت» الإلهى › و «السنة» الإلهية - الأزلية الأبدية - فى 
میادین الكون المادى ْ والاجتماع الإإنسانى ¢ وشثون العمران 
وميادينه . . وبها تتميز وتخحتص «الوحدانية» فى ذات «الحق» .. 


كما تتميز وتختص «التعددية» بكل ظراهر «الخلق» ! . 

وإذا كانت «الوسطية الجامعة» فى الرؤية الإسلامى »هى 
خحصيصة من خحصائص الأمة الإسلامية › والمنهاج الإسلامى .. 
يشهد عليها القرآن الكري » المنبئ عن «جعل» الله- e‏ 
وتعسالى » هذه الأمة أمة وسطا ظ وكذلك جعلتاكم أمة وسطا 


لتکو نوا شهداء على الاس ویکوت الرسول علیکم شهیدا ‏ ۰ 
وهی وشيطة العدل »أى الرازن > الذى لا يقوم إلا بجمع E‏ 
الحق والصواب من طرفى غلو الإإفراط والتفريط › وتقييزها موقفا 
ثالشا وسطا ومستقلا . . وذلك على النحو الذى حدده الحديث 
النبوى الشريف الذى يقول فيه الرسول- بلج - : «الوسط : 
العدل . جعلناكم أمة وسطا» . " . . 

ذا كان هذا هو معنى الوسطية الإسلامية » فان التعددية › 
الموزونة ميزانها لابد أن تکون تمیَزا لفرقاء يجمعهم جامع 
الإسلام ٤‏ وتنوعا لمذ اهب وتیارات تظللها مرجعية التصور 
الإاسلامى الجامع ( وخصورصيات متعددة فى إطار ثرابت 
الو-حدة الإسلامية » الأمر الذى يجعل هذه التعددية : نموا . . 
وميه ة للخصوصيات › ا احتفاظ کل فرقائها ¢ وأطراف 
الخصرصيات ¢ وأفراد ا بالروح الإاسلامية ¢ والمزاج 
الإإسلامى > وتواصل الفروع أصل الشجرة الطيبة لكلمة 
الإأسلام ای هن بلاع الله إلى رسسوله- ا - وبيان هذا 
الرسول إلى العالمين 1 

بهذا ا يكون طريقق النظر الإإسلامى إلى قضصية 
التعددية . . فيراها قانون التنوع الإسلامى فى إطار الوحدة الإسلامية .. 

# % ¥ 

u س‎ 


من ميادين التعددية.. ونماڈجها: .س 
ك اف ان الال د زان اج اد د 
سائر أصناف «الخلق . . الموجودات» - وكذلك سائر ميادين 
العمران الت والفكر الإإنسانى 0 قائم على الازدواج 
والتعدد ¢ والتركت والارتفاق e‏ من سنن إزله- سبحانه 
وتعالى- › وأية من آیاته فی الخلق ٠‏ لا تہدیل لھا ولا تحویل . . 
© ففى «القوميات والأ جناس» تعددية › يتحدث عنها القرآن 
الكري باعتبارها «آية) 8 آيات الله فی ا الإنسانى 
فيقول, : ومن آیاته خلق السموات والأرض راختلاف السنتكم 
الوانكم | إن في ذلك لآیات للعالمین ى ٩‏ . . وهى تعددية فى إطار 
: الإنسان» . 
® وفى «الشعوب والقبائل) > هناك تعددية » تمر التمايز » الذى 
يدعو القرآن إلى ر فې إقامة علاقات «التعارف» بين ا 
الحمايرين :اها الئاس إا خلقناکم من ذکرٍ وأنفى وجعلتاكم 
شعوبا وفبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند لله أتقاكم إن لله عليم 
خبیر € ° . . فتعددية التمايز إلى شعوب وقبائل » قائمة فى إطار 
«جوامع التعارف» بين بنى الإإأنسان .. 
# وفى «الشرائع وال مناهج» » ومن ثم فى «الحضارات» » هناك 
تعددية يراها القرآن الكري الأصل الدائم والقاعدة الأ بدية › والسنة 
الإلهية » التى هى الحافز للتنافس فى اخيرات » والاستباق فى 
الطيبات » والسبب فى القدافع الذى يقوّم ويرشد مسارات أم 
الحضارات على دروب التقدم والارتقاء ا ا الملصدر والباعث 
على حيوية ال بداع الذی لا سبیل إليه إذا عا التمایز وطمست 


الخصوصية بين الحضارات : :ل ولو شاء ربك لجعل لتاس َم 
واحدة ول يزالون مختلفین إلا من رحم رباك ولذلك حلفم 0 . . 
حتى ليتحدث المفسرون عن هذا «الاختلاف» وتلك التعددية فى 
الشرائح باعتبارها علة الخلق فيقولون : إن العنى, ووللاختلاف 
خلقهم» ٩‏ ! .. لکل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله 
لجعلكم امه واحدة ولكن ليبلوكم في ما آتاكم فاستبقرا اخيرات 
إلى الله مرجعكم جميعا فینبئكم بما کشم فيه تختلفون 4 ٩‏ . 
فالتعددية هى الحافز على امتحانات وابتلاءات المنافسة 
والاستباق فى ميادين الإبداع بين الفرقاء المتمايزين فى الشرائع 
والمناهج والحضارات . 

وفى إطار تعددية «الشرائع» › تحت اجان «الدين» الواحد» › 
جاء الحديث فى القرآن الكري عن نجاة أصحاب الشرائع المتعددة › 
إذا هم جمعتهم جميعا آل الإان بالألوهية لواد : واليوم 
الآخر» والممل الصالح . .}4 الذين مرا والْذين هادوا 
والصابون والنصاری من آمن ! باه واليوم لاخر وعمل صالحا فلا 
خوف علیهم ولا هم يحزنون) ۵.. إن دين آمنوا والُذين 
هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالل واليرم الاخر وعمل 
صالحا فلم أجرهُم عند رهم ولا خوف علَيّهم ولاهم 
يحزنون 4 0 . . 

بل وتحت جامع «النصرانية» و«أهل الكتاب» أشار القرآن الكرم 
إلى تعددرة يتميز فيها الذين ‏ وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول 
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تری أعينهم تفيض من الدَمّع مما عرفوا م من الحق » عن الذين لا 
یزیدهم هذا الذى أنزل على الرسول | لا طفْیّات وكفرا) ؟!. 
ط ولجدة أفربهم مَودة دين آمنوا اين فاا نصارى ذلك 


بن مهم قسیسین ورانا وهم لا يسعکبرون» وإذا سمعوا ما 
أنزل إلى الرسول ترىئ أعيتهم تفيض من المع مما عرفوا من من الحق 
بقولون ينا آمتا فاكتبنا مع الشاهدين 4 0 .. ل ااهل الكتاب 


e‏ عل شيء حت تقيموا القوراة والإنجيل وما آنزل يکم من 
ربکم وريدن كفيرا نهم ما أنزل إِليّك من ربك طغيان كرا فلا 
تأس على القوم الكافرين ٠(4‏ . 

وفی ذا الإطارأيضا » إطار ل(وسحدة الدين» »و (تعصددية 
الشرائع» > جاع القرآن بتقریر هذه الحقيقة . . ل شرع لكم من الدين 
ما وص به نوحا والّذي أوحيتا إليك وما وصینا به إبراهیم وموسیٰ 
وى أقيموا الدين ولا تتف ر قوا فيه چ ۳ . . على حن تشعدد 

شراتح الا E‏ ومناهج آم الرسالات » فى إطار جامع الدين 

الواحسد ْ وعلی النحو الذى صوره الحدیت النبوى اللتربفت: 
«الأنيياء إخوة لحَلات - (أمهات متعددات) -» دينهم واحد» 
وأمهاتهم شتی ¢ 7„ 

® وفى «رعية» الدولة الإسلامية الأولى - دولة المدينة › على 
عد رسول الله - ا والتى فصلت الحديث عنها > وعن حقوقهاً 
وواأجباتها وعلاقاتها ومرجعيتها «الصحيفة) - «الحتاب» 
(الدسعرر الأول للدولة الإسلامية الأولى) - .. فى هذه الرعية › 
ووفقا لهذا الدستور » كانت هناك «تعددية» فى إطار «وحدة ألأمة» 


الوليدة . . فالقبائل عدت لبنات متعددة » تحدثت «الصحيفة» عنها 
وعن أحلافها وحقوقها وواجباتها› فی إطار «وحدة الأمة» 9% 
الأهاجرون والأنصار جوامع فرعية » شارت إليهم «الصححيفة» فى 
إطار الجامح الإسلامى الوا حد > وفی إطار الأمة الوأاحدة 2 
والتعددية الدينية بين جماعة المۇمنىن وجماعة يهود تحدثت عنها 
«اأصبحيفة) ونظمت اُطر وآفاق تعدديتها ر نطاق جامع ووحدة 
الرعية والأمة بالمعنی السياسى .. وعن هذه «التعددية ) ۴ إطار 
«الوحدة» نصت «موأد» «الدستور» فقالت : 

«المؤمنون وا مسلمون »من قريش وأهل يشرب »ومن تبعهم 
فلحقی بهم وجاهد معهم أمة واحدة من دون الناس» . 

«وأن يهود أمة م المۇمنىن ¢ لليهود دینهم وللمسلمين دینهم» . 

«وآن هود ينفقون المۇمنىن ماداموا محاربن . ون على يهود 
نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم › وأن بينهم النصر على من حارب 
أهل هذه الصحيفة . وأن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم» 

وأنه ما کان بين أهل هذه الصحيفة من حدث » أو اشتجار 
يخاف فساده » فإن مرده إلى الله وإلى محمد رسول الله» ° .. 

ففی إطار جامع الأمة الوأحدة » والدولة الواحدة » ذات أالمرجعية 
الواحدة تعددت الانتماءات القبلية والدينية ( ونظم الدستور 

© ولألوان أخحریى »غير «التعددية الدينية» » صم جامع الأمة 
الإيان . . لكن » لأن «سلاحه» فى الخروج على الان الدينى كان 
«الكلمة» » وليس «السيف» » فلقد وسعت الوحدة السياسية للأمة 
هذا اللون من الاأنشقاق الدينى › لأن أصحابه قد حافظوا على 


مع الوحدة السياسية لرعية الأمة . .. فهم قد شقوا جا مع الوحدة 
ا المؤمنة » بعد أن استظلوا بظلاله لکنهم آبقوا - 
ببقائهم ئی دأثرة ا ودل الدينى على راب 2 
وات اة ن مر اكاب بوا باي ول قى لي مو 


وجه النهار واكفروا آخره لهم يرجعون .. یروی أن نفرا من 
رژوس آهل الكتاب - اليهود - تواصوا فقالوا : «تعالوا نؤمن بجا ال 
على محمد وأصحابه غدوة » ونكفر به عشية > حتی نلبس علیهم 
دینهم . . . فيقولون : إنهم أهل كتاب » وهم آعلم به منا » فيرجعون 
عن دينهم » ویصنعون كما نصنع . .. فأنڙل الله هذه الآية »› وأحبر 
بيه - 1 والمۇمتىن» 7 

ولآن هذه «الردة» عن الإسلام »لم تشق «الجامع السياسى» 
للرعية والآمة ¢ بہقاء أهلها 8 عن «الخروج والمفارقة» السياسية 4 
فلاقد اتسع لأهلها إطار هذا الجامع » على الرغم من «الخروج 
والمفارقة) جاب «الإسلام الدين» لأن «الجامع السياسى» قد أتسع 
لأ کثر من دين ! 

کک ا محال ٤‏ ا «ارتدوا 2 e‏ 
حاظرا على وحدء کک السیاسی لم بقاتلهم رسول الله 
E E‏ اجام »و منبها 
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وفیما پرویه الصحابى جابر بن عبد الله : ( لما قسم رسول الله - 


فقال TS‏ : « ويلك ! ومن يعدل إذا لم 
a‏ أعدل ! » . 

المنافق ؟! . 

فقال a‏ : معاذ الله أن تتسامع الأم أن 
محمدا يقتل أصحابه ! ) 0 


فنحن أمام «منافق» » يبطن الكفر ويظهر الإان . . وهو فى الدرك 
ذلك » یعتبره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من «أأصححابه» » 
لآنه قد حافظ م e‏ للأمة کک فی معارکها › 
ا ل حتی کان قد فارق الإان 
بالنفاق ! . . 

6 بل لقد وسعت «وحدة الأمة الإسلامية» ألوانا من 
الانشقاقات السياسية بلغت حد الصراعات المسلحة › لأن فرقاء 
هذه الصراعات قد ظلوا على ولائهم « للدولة الواحدة » فحافظوا 
على «الجامع السياسى» » وعلی ولائهم «للدين الواحد» _ فحافظرا 


على «الجامع الدينى» ‏ فكان قتالهم على «التأويل» » لا على 
«التنزيل» و وکانوا جميعا» رعم القتال على ولاء أوحدة الدولة 
ووحده لكين ؛ ولك کانت صراعات الفتنة الكيرق ٤‏ رهن 
الراشدين ي | الإإطار» الذى وسعت فيه «(وحدة الآمة» فرقاء 
هذه الفتنة وذلك الصراع . . فلم يكن اقتتالهم بالمخرج لى منهم 
من «الأمة» ولا من «الملة» ولا من «الدولة» ؟! . 

وفی 2 فين ( ّ 1 خلت هة 
«الجامع الدينى» الوحد ا اقتال ¢ ا ا ¢ 
فيقول : «لققد العقينا وربنا وأحد ْ ونبينا وأاحد ْ ودعوتنا ف 
الإسلام واحدة » ولانستزيدهم فى الان بالله والتصديق برسوله 
ولا يستزيدوننا » والأمر واحد »إلا ما اختلفنا فيه من دم عثمان . 
ونعحن منه برأء E‏ 2 فالدين وأسحد وجامع ا و«الأمر وأحد» 
وجامع ا والخلاف ف ادم عثمان») - رضصی إأله E‏ 1 

ثم يرد شبهة الخوارج وتأويلهم الفاسد » الذى كفروا به معاوية 
وأهل الشام » فيقول : «إتناء والله ء ما قاتلنا أل الشام على ما 
قاتلناهم إلا لنردهم إلى الجماعة .. (أى الجماعة السياسية) . 
وإنهم . وراد ينا أننا على الحق 
دونهم ! « )14( .. ثم يکد علې أن مصادر النزاع هی « شبهات ( 
س a‏ ھی لا 7 من e a‏ 


رم 


فاا و ا ا ا ا ر ا 
وأمسكنا عما سواها» " .. وعندما سئل عن رأيه فى «آخرة» 
قتلى الفريقين ؟! .. أجاب : « .. وإنى أرجو ألا يقتل أحد نقى 
قلبه » منا ومنهم » إلا أدخله الله العنة» ! ١‏ 

هكذا وسعت وحدة الل والدولة التعددية » حتى عنددما بلغت 
درجة القتال ! . . 


۵ وفى إطار «جامح أصول الدين» » التى لم يختلف عليها 
السلمون »اتسع هذا الجامع «للععددية» فى «الفروع» »ومنها 
سياسة الأمة و «نظام» اللإمامة والخلافة فى دولتها . . لقد اتفق 
الملسلمون على «أضل وجو الدولة ‏ الحلافة - الإمامة» › وعدوها 
«واجبا مدنيا» اقتضته إقامة «الواجبات الدينية» . . وبعد الاأتفاق 
على هذا « الأصل .. الجامع .. المويحد» » ذهبت التعددية بالفرق 
الإسلامية مذاهب شتى فى «نظام الخلافة والإمامة» من حيث 
«التعيْن . . والشروط» . . بل وميزوا بين «أصل الوجوب» و «أصل 
الإمامة» » بمعنى «طريق الرجوب» فقال البعض إنه «العقل» وقال 
آخرون أنه «الشرع) ¢ وقال فریق ثالث إنهما معا .. 

و آفاق هله الفروع ١‏ حذدتت بواکیر الخلاف والثعدد د بل 
وكانت جل الخلافات التى بلورت فرق المسلمين وتياراتهم 

ولاتفاقهم على أنها من «الفروع» › التى هى مواظن 
«للاجتهاد» » اتفقوا › أيضا « على أن معاییر التقييم خلافاتها 
والتعددية فيها هى «الصواب» و «الخطا» . . و «النفع» و«الضرر» .. 
وليست الإان و«الكفر» ! .. لأن «الإان» و «الكفر» هما معيارا 


تقييم الافتراق والتعددية فى «الأصول › دون «الفروع» ا 
ويلخص حجة الإسلام الغزالی( ٤٥۰‏ ۔ ٥۰٥ھ ٠٠۵۸‏ - ١١١١م)‏ 
هذا الذى أجمع عليه أهل السنة والمعتزلة والخوارج فیقول : « إن 
الف انات لو الات ات ف اف 
فيها » بل من الفقهيارت'“ . . وإن النظريات قسمان : قسم يتعلق 
بأصول القواعد » وقسم يعلق بالفروع . وأصول الان ثلاثة : 
الان بالله » وبرسوله › وباليوم الأخر . وماعداه فروع» . 

ثم مضى ليحدد معايير الافتراق والتعددية فى الفروع - وحاصة 
منها السياسة والإمامة - فيقول : «واعلم أنه لاتکفیر فی الفروع 
أصلا إلا فى مسألة واحدة » وهی أن ينكر أصلا دينيا علم من 
الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - بالنواتر . لكن فى بعضها تنخحطئة › 
كما فى الفقهيات › وفى بعضها تبديع » كالخطا المتعلق بالإمامة › 
وأحوال الصحابة . 

واعلم أن ا-لخطاً فى أصل الإمامة وتعينها وشروطها وما يتعلق بها 
لایوجب شىء منه تکفیرا › فقد انکر ابن کیسان"') . صل 
جوب اللامامة» ولایلزم تکفیره . ولايلتفت ل قوم يعظمون أمر 
الإإمامة ويجعلون اللإان بالإمام مقرونا بالإان بالله ورسوله › ولا 
إلى حصومهم المكفرين لهم بمجرد مذهبهم فى الإمامة » فكل ذلك 
اا رر د ا یا ا 
الله عليه وسلم - أصلا . ومهما - ( متى ) - وجد التكذيب وجب 
التكفير وإن كان فى الفروع . . والمبادرة إلى التكفير إنا تغلب على 
ف ا ع ل ,« O‏ . 

فلقد وسع «جامح التصديق» ما جاء به الرسول ‏ صلى الله عليه 


وسلم - هذه التعددية السياسية » التى مثلت فى التاريخ الإسلامى 
أقدم وأطول لوان التعددية » وأكثرها حدة فى هذا التاريخ ! . . 

وإذا كانت «الأحزاب السياسية» المعاصرة هى «اجتهادات 
متعددة» فى ميادين «إصلاح المعاملات» الاجتماعية فى ميادين 
العمران الإنسانى .. فإن تعددية «المذاهب الفقهية» » التى عرفتها 
الحضصارة الإسلامية ¢ ووسعتها ((وسحدة الأمة الأصول» ۽ قد 
مثلت «تعددية الاجتهادات» فى ميادين «إصلاح المعاملات . 
وفروع العبادات» أيضا ! . . وكان «الجامع الموحد» لهذه «التعددية 
الفقهية» هو «الشريعة الإلهية الواحدة» . . والتى وضع الفقهاء 
مذاهبهم فى إطارها . 

فالشريعة مثلت «وحدة» «الطريق فى الدين .. وما شرع الله 
لعباده من الأحكام التى جاء بها نبى .. وكل طريقة ‏ من فعل أو 
ترك مخصوص ‏ موضوعة بوضع إلهى ثابت من نبى من 
الأنبياء . .» ”" .. أي أنها « واحد» جامع .. و «ثابت» غير 
متغير . . ووضع إلهى ء لا مدخل فيه للبشر.. فهى بلاغ من الله 
للناس › بواسطة الرسول .. 

ما مذاهب الفقه » التى ترد فيها التعددية › فإنها هى 
الاجتهادات الفقهية الحكومة بأحکام الشريعة اللإلهية وفلسقتها 
فى التشريع . . فالفقه «وضع بشرى» محكوم «بالوضع الإلهى» .. 
وهو «العلم الستنبط بالرأى والاجتهاد » والذى يحتاج فيه إلى 
النظر والتأمل» . 

ولتميز «الفقه» عن «الشريعة» » لأيسمى الله - سبحانه وتعالى ۔ 
«فقيها» » كما لايسمى الفقيه «شارعا»" ؟! 


6 وإذا كان «جامع الإان» و «موحد المؤمنين» هو «التصديق با 
جاء به الرسول - جيل فإن مظلة هذا «الجامع» وإطار هذا 
«التصديتق» قد اتسع لتعددية أثمرها «التأوبل» فيما يجب أو يجوز 
فيه «التأويل» » فإذا ما التزم الفرقاء المتأولون بقواعد ا 
قررتها العربية . . والتى لاتخرجه عن ثوابت «التصديق الجامع» › 
انفسحت أمامهم آفاق التعددية فى هذا الإطار » الذى يعطى 
مذاهب الفكر» طابعها «الإسلامى» مح ما بينها من فروق 
وتعددية فی التصورات 1 

وإذا کان تعریف ابن رشد ٥۹٥ - ٥۲۰(‏ هھ ۱۱۲۹ - ۱۱۹۸م) 
للتأويل يقول : «إنه إخحراج دلالة اللفظ من الدلالة الحقيقية إلى 
الدلالة الجازية » من غير أن يخل بعادة لسان العرب فى التجوز › 
من تسمية الشى بشبيهه جاو ته »أو لاحقه » أو مقارنه » أو غير 
ذلك من الأشياء التى عددت فى تعريف أصناف الكلام 
الجازى . ."» . . فإن الإمام الغزالى يفصل «لراتب الوجود» » التى 
تتصورها e‏ المتعددة «لما أخبر به الصادق» » تفصيلا يجعل 
للتعددية » النابعة من التأويل › حمسة مذاهب مفتوحة سبلها 
مام تصورات العقل المسلم للموجودات التى تحدث عدها الرسول 
و والتى للتأويل مدخحل فی تصورها . . فالیان قائم عند فرقاء 
هذه التأويلات والتصورات » لقيام التصديق » وانتفاء «التكذيب» 
لصاحب الرسالة - عليه الصلاة والسلام -. . لأن «الكقر: هو 
تحذيیب الرسول فی شیء عا جاء به . والإان : تصديقه فى جميح 
ما جاء به . . وحقيقة التصديق : الاعتراف بوجود ما أخبر الرسول 
- ب - عن وجوده . إلا أن للوجود حمس مراتب : 


الو جود الذاتی: وهو الوجود ا لحقیقی الثانت خارج الحس والعقل ٤‏ 
ولکن أذ الحس والعقل عنه صورة » فيسمى أخحذه إدراكا . . 

والوجودالحسى: الذى يتمثل فی الَقَوة الباصرة من العبن » مما لا 
وجږد له خارج العين » فیکون موجودا فى الحس » ويختص به 
الخاس » ولا پشارکه غيره » وذلك كما يشاهد النائم » بل كما 
يشاهد المريض المتيقظ . . 

والوجودالخيالى: الذى يخترعه الخيال لصور الحسوسات إذا 
عابت عن الحس » فهو موجود فى الدماغ لا فى الخارج . . 

والوجود العقلى: فيما له روح وحقيقة ومعنى .. كاليد » مثلاء 
فإن لها صورة محسوسة ومتخيلة » ولها معنى هو حقيقتها » وهى 
القدرة على البطش - التى هى «اليد العقلية» . . 

والوجودالشبهس: وهو أن لايكون نفس الشىء موجودا› 
لا بصورته ولا بحقیقته » لا فی الخارج ولا فى الحس ولا فى الحيال 
ولا فى العقل › ولكن يكون الموجود شيئا آخر يشبهه فى خاصة 
من حو ابه وصفة من صفاته . . 

وكل من تل قولا من أقوال صاحب الشرعة - ي على درجة 
من هذه الدرجات فهو من المصدقن › وإنا التكذيب : أن ينفى 
جميع هذه المعانى » ويزعم أن ما قاله لا معنى له » وإنغا هو كذب 
محض » وغرضه فيما قاله التلبيس أو مصلحة الدنيا» وذلك هو 
الكفر والزندقة . ولا يلزم كفر المتأولين ما داموا يلازمون قانون 
التأويل . . وكيف يلزم الكفر بالتأويل » وما من فريق من أهل 
الإسلام إلا وهو مضطر إليه ؟! . ٠١‏ . 

۲٢ التعددية‎ 


هكذا انفتحت سبل التعددية واتسعت آفاقها مام «تیارات 
الفكر» الإإسلامى » فى إطار «وحدة وجامع التصدیق» با جاء به 
الصادق _ عليه الصلاة و السلام ِ 

وھکذا ظلل «الیا مع الإسلامى» 0 وحد الأمة والعقيدة والحضصارة 
ودار الإسلام . Cy.‏ تعددية فى اللغات والأقوام . .. وفى الشقافات 
الفرعية . . وفى الأوطان والأقاليم التميزة . . وفى الفرق السياسية . 
وفى اذاهب الفقهية . . وفى التيارات الفكرية والمدارس الفلسفية . 
وأيضا فی الشرائع والحضارات »فازدهرت تعددية الإجتهادات 
البشرية » فى 5 الجامع الغابت الذى تمثل فى أصول الإان ا 
الواحذ .. واليوم الأحر. . حير الصادق عليه الصلاة والسلام . . 

KR 

بل إن «السبيل اللإسلامية» »التى حددها الإسلام » وقیزت بها 
شريعته » فى «حل التناقضات» بين فرقاء التعددية › جاءعت 
طبيعتها وآلياتها ومقاصدها لتکرس قيام هذه «التعد دية» عند 
المستسوى الوسطى ء الذى لا يذهب به اإلى «إلفاء الأحر و 
«نفيه» . . ولا إلى «التشرذم» و «القطيعة» التى لا رابط ولا جامع 
يوحد بين فرقائها . . فلقد رفض الإسلام مذهب «الصراع» سبيلا 
حل التناقضات بين فرقاء التعد دية ء لأن «الصراع» غاياته «(صرع . . 
وأفناء . ونقی» الأخر› ومن ثم فهو یلغی التعد دية وينفيها . مکنا 
جاء معناه فى الوطن الذى ورد مصطلحه بالقرآن الكريم * لاما مود 
هلکوا الاغبة وأا عاد اهلكو بريح صرصر عا سره لهم 
سبع لیال, رثمانية أيامٍ حسوما فتری القوم فيها صرعی کأنهم أعجاز 
تخل خاریة ھل تری هم بن باقیة 4 14 . . فالصراع غايته | إهلاك 


الآخرين » حتى لا ( ترى لهم من باقية 4 ! . . فسلوك سبیله فى حل 
التناقضات بين الفرقاء ينفى فلسفة التعددية ويلغى وجودها. . 

وبد لا من «الصراع» » سبيلا حل التداقضات بين فرقاء 
التعد دية زکی الإسلام «سبیل التدافع» ۾ الى لا يتغيا «نفقى 
الآخر» »وإنغا «تعديل موقعه» من «المعايير الإإسلامية الجامعة 
والضابطة والحاكمة» . . فهو «حراك) لا «إهلاك» » و «تعديل») فی 
المواقع والمواقف ا لانفی وإلغاء» للآخرين و یخاطب اله 
سپحانه وتعالى - رسسوله - E‏ فيقول له : ولا تستوي الحسنة 
ولا السيعة ادقع باي هي أحسن فَإذا اأذي بينك وبيته عداو كاله 
ولي سيم وما يلاها إلا لين صبروا وَمَّا يَقَّاها إلا ذو حط 
عظيم 4" . . فإنه يعلمنا معالم هذا السبيل .. فالتدافع لايتغيا 
«صرع الأخر وإلغاءه» ْ وإنغا تحریل موقفه وموقعه عن «العداوة» ¢ الى 
تجعله من اهل «السيثات» ¢ إلى موقع وموفف «ألولى ا لحمیم» ¢ الذى 
يجعله من آهل «الحستات» !.. فسيستم «الحراك» » بواسطة 
«التد افع» ٤ع‏ بقاء تعد دية الفرقاء المتمايزين» ا 

بل لقد حدثنا القرآن الكري عن هذه «السبيل الإسلامية») - 
سبيل «التدافع» » لا «الصراع ) - باعتبارها الذى يدفع إالحياة 
العمران إلى الما أبدا . . وهذا يعنى اقتران العقد 
ر م ر يى افر ۴ 
بالتعد دية › إذ بدونها لا e‏ » لأنه ا بدون وجود الفرقاء 
المخدافعين أبدا 1% رتولا دفع الله لاس بعضهم يبعض فسات 


الأرض ولکن الله ذو فضل على العالّمين ي . . وعندما أذن الله - 
سبحانه وتعالى ا والمۇمنىن بالقتال ( جاء الحديث عن 


«التدافع» » لتکون عایات القتال تعدیل مواقف المشركن من مواقع 
الشرك إلى الان  »‏ فهى «حراك» لا «نفى وإھلاك» .0 إن الله 
يدافع عن الُذین آمنوا إن الله لا يحب كل خوانٍ كفور .أ 
يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا 
من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دقع الله الاس 
بعضهم ببعضٍِ دمت صوامع ي وصاّوات وصساجد اکر 
اسم الله کغيرا ولينصرن الله من ينصرة إن الله لقوي عزيز 
إن مكناهم في الأرض أقاموا الصادة وتوا الزكاة ا ر 
ونهوا عن المبكر وللّه عاقبة الأمور ي . 
فھی ۰ إذن ٤‏ سہيل إسلامية وأضصحة : «التعددية» فی إطار 

«الحامع» 0 و«التدوع» فى إطار «الوحدة» .. وبغيبة طرف منهما 

«فالشرائع» المتعد دة » لا تتأتى تعديتها إلا فى إطار «الدين» 
الواحد » وبالنسىة إليه » وبالمقارنة معه . 

© و«الحضارات» المحعددة » لا تتأتى تعديتها إلا فى إطار 
«المشترك الإإتنسانى العام المتميز عن الخصرصیات الحضارية . . 

# والتعد دية داخل آية حضارة من الحضارات » لا تتأتى إلا مع 
وجرد المرجعية الواحدة» والجامع الوا حد »فی هذه ا 
فلو انتفت المرجعية الواحدة والموحدة للحضارة > انتفی معنی 
«التعدد» فى هذه الحضارة أيضا ! . .فلا تعددية بدوں 
«استقلال . . وتعيز» حضارات هذاالعالم الذى نعيش فيه ؟!. 

3% Fk ¥ 


د لذين 


وو ت ب ي 

رإذا كانت بضدها تتميز الأشياء . . والشىء يظهر حسنه 
الضد . . فإن هذا الذى تميزت به الحضارة الإسلامية فى الإيان 
بالتعددية » وتجلى فى تطبيقاتها مختلف الميادين » وعلى كل 
الملستويارت لا تتبدى حقيقته الكاملة › ولا ال دللا للا ته 
العظيمة »إلا إذا قورن - ولو پإشارات - ما كانت عليه - بل ولا 
تزال - الحضارة الغربية فى هذا الميدان . 

® فبالمقارنة »> سيتأكد أن الفارق بين الحضارتين » فى هذه 
القضية لین مر جعه «التسامح» الذى لی به حکام مسلمون › 
وافتقر إليه حكام غربيون . . إذ «التسامح» » فى النهاية » خلق 
فردى » لا يثمر قاعدة مطردة على مر تاريخ حضارة من الحضارات › 
وفى مختلف ميادين عمرانها . . بل إن هذا «التسامح» ذأته » هو 
فی جوهره ثمرة - إن فی وجوده أو غيابه - لوقف حضارى » 
ومکون من مکونات الحصارة » التى ڪيه أو تواریه ا 

® وبالمقارنة » سنعرف كيف أن الشعب المصرى »› مثلا » عندما تدين 
«ہتوحید» «آتون» فی عصر انخحناتون (۱۳۷۲- ۱۳٣٤‏ ق م( » أضبطهد 
كهنة «آمون» وأتباعه . . فلما انتصر كهنة «أمون» اقتلعوا «توحيد» دعوة 
«أحناتون» من الجحذور» وطاردوا أتباعه فن کل مکان ! .. ,كيف أن 
هذا الشعب المصرى عندما تدين بالنصرانية لم يعرف التسامح مح 
الديانة الملصرية القدية » فمارس الاضطهاد » بل والإبادة مع كهنتها 
وفلاسفتها ومدارسها ومكاتبها ومتاحفها ومعابدها وأتباعها جميعا . . 
فلما تدينت الدولة الرومانية - الحاكمة - بذات الديانة النصرانية 
(۳٠۳م)‏ » ولكن بمذهب متميز عن مذهب المصريين النصارى ٠لم‏ 


الشهداء الذى تؤرخ به النصرانية المصرية حتى الآن! . 

لکن هذا الشعب اللصرى دأټه س الذى لم یعرف التسامح الذينى 
فی تاريخه القدي - هو ذاته الذى أصبح مضرب الأمشال فى كل 
بلاد الدنيا على التسامح الدينى › عندما تدين بالإسلام ؟! . 
فعاشت فى ظلال إسلامه أكبر الأقليات النصرانية فى بلد 
اللصرانية على الإطلاق › وتعانقت فى ثوراته وأفراحه وأتراحه 
شعارات «الهلال» و «الصليب» ! .. بل إن أغلبية هذا الشعب قد 
ظلت على نصرانيتها » فى ظل الحكم الإإسلامى »عدة قرون . . 
ولم تدحل هذه الأغلبية فى الإسلام أفواجا إلا عندما عجزت 
كنيستها عن تلبية حاجاتها الروحية » وبدالها - بالمقارنة مع 
بساطة عقيدة التوحيد الإسلامية - تفوق الإأسلام فى تلبية هذه 
الحاجات »فاندفعت أفراجها إلى الإسلام > دون ترهیب ولا 
ترغيب . . ويشهد على هذه الحقيقة - بعد وقائع التاريخ - أحد 
علماء النصرانية - «كيتانى» امدامة٣‏ - فيقول : «إن انتشار 
الإسلام بين نصارى الكنائس الشرقية إنما كان نشيجة شعور 
باستياء من السفسطة المذهبية الى جلبتها الروح الهلينية إلى 
الواضصحة » فقد كانت الغقافة الهلينية وبالاً عليه من الوجهة 
الدينية › لأنها أحالت تعاليم المسيح البسيطة السامية إلى عقيدة 
محفوفة بمذاهب عويصة › مليثة بالشكوك والشبهات » فأدى ذلك 
إلى خلق شعور من اليأس » بل زعزع أصول العقيدة الدينية ذاتها . 
فلما أهلت › آنحر الأمر » ناء الوحى ألحديد فجأة من الصحراأء 


لم تعد تلك المسيحية الشرقية الت احتلطت بالغش والزيف 
وقزقت بفعل الانقسامان الداخحلية »وتزعزعت قواعدها 
الأساسية > واستولی على رجالها اليأس والقنوط من مثل هذه 
الريب ءلم تعد المسيحية بعد تلك قادرة على مقاومة إغراء هذا 
الدين الجحديد »الذى بدد بضربة من ضصرباته كل الشكوك 
التافهة » وقدم مزايا جليلة » إلى جانب مبادئة الواضحة البسيطة 
التى لا تقبل الحدل . وحينئذ ترك الشرف السيح وارقی فی 
أحضان نبى العرب » ! 
٠‏ لقد أقبل الناس على الإسلام » الذی راوه - كما يقول : «مونتيه) 
«(عقلانی ا وهر › بأوسع معانی هذه الكلمة» . . أقباوا عله «دون 
أية محاولة لللإرغام والاضطهاد» - كما يقول «أرنولد» ۱۸٦۴٤(‏ - 
١,ء,)‏ فى كتابه (الدعوة إلى الإسلام)"' .. فتم تحول جمهور 
المصريين ا الإسلام ٤‏ ی ظل «التعددية» » المؤسسة على الحرية 
والاحتيار . وعبر قرون عدة » فكانت التجربة العظمى التى تعلم 
فیها هذا الشعب التسامح الدينى لول مرة فی تاریخه الطويل ا 
8 وبالمقارنة » سنجد أن دار الإسلام قد تفردت بين أوطان 
الحضارات بہقاء الديانات 1 السابقة على الإسلام ْ جميعها فيها 1 
بعد ظهوره » وفى ظل دولته وحاكمية شریعته » مع آزدهار مدارس 
لاهوتها كلها » بل لقد تمتعت هذه الديانات كلها » فى ظل الإسلام › 
بالتعددية التى حافظت على علاقاتها › والتى ضبطت وقننت هذه 
العلاقات السلمية لأول مرة فى تاريخها » حيث طوى الإسلام نهائيا 
صفحة «الحروب الدينية) بين أتباع کل الدیانات ! وکان - تاریخیا - 
المنظم لتعددية المذاهب داخل مختف الديانات! . . ولم بقف ذلك 


وشبه وضعية - مشل ديانات فارس والهند والصين - أدخلاها الفقهاء 
السلمون فى عداد الذيانات الكتابية » وقالوا لقد كانت لها كتب 
فضاعت » أو لعل أمرها كان كذلك ؟! . . 

حدث هذا الإغجاز - فى ميدان «التعددية» بدار الإسلام » وعلی 
امتداد تاريخه . . فى الوقت الذى ضاقت فيه صدور أوروبا الوثنية 
بكل ما هو «أخر» وغير وثنى . . فلما تدينت بالنصرانية ضصاقت 
صدورها بکل ما هو غیر نصرانی . . بل وضاقت حتى بالتعددية 
المذهبية داخل النصرانية الواحدة.. 

ف «شارلان» ۷٤۲(‏ - ١٤٠۸م)‏ فرض النصرانية على السكسونيين بحد 
السيف . . وفى الدانمرك » استأصل املك «كنوت» ااه الديانات غير 
اللسيحية من بلاده بالقوة والإرهاب . . وفى بروسيا » فرضت جماعة 
«إخوان السیف» 4٣2سS Bretheen O۴ ٣٣e‏ الملسيحية على الناس 
بالسيف والنار . . وفی ليقونيا « فرض iرسùl Drdo Dratrum Militiae‏ 
1 المسيحية على الشعب فرضا . . وفى جنوب النرويج ذبح املك 
«أولاف ترایجفیسون» کل من ابی اعتناق السيحية أو قطع يديهم 
وأرجلهم » ونقاهم وشردهم » حتى أنفردت السيحية بالبلاد . . وفى 
روسیا » فرضص فلادییر VladimıIr‏ عام AM‏ المسيحية على کل الروس : 
سادة وعبيدا » أغنياء وفقراء » غداة اعتناقه لها ! . . ولم يعترف فيها 
بإمكانية تعدد الأدیان إلا فى مرسوم صدر عام ۱۹٠١‏ !. . وفى الجبل 
الأسود - بالبلقان - قاد الأسقف الحاكم «دانيال بيشروفتش» 
1ا عملية ذبح غير المسيحيين - بمن فيهم من المسلمين - ليلة 
عيد ايلاد عام ۴٠۷٠م‏ !. ٠‏ وفى اتجر » أرغم الملك «شارل روبروت» غير 
السيحيين على التنصر أو النفى من البلاد عام 4م 0 


وفى أسبانيا - قبل الفتح الإسلامى - كان الجمع السادس » فى 
طليطلة » قد حرم كل اذاهب غير المذهب الكاثوليكى .. وأقسم 
الملوك على تنفيذ هذا القانون بالقوة . .» ؟!. . 

وحيثما امتد نفوذ وحكم الحضارة الغربية » امتد الإ نكار للتعددية 
«فاليعاقرة > فی مصر والشرق › اضطهدهم الأرثوذكس اللكانيون › 
بالقتل والنفى والتشريد . . وقتل «جستنيان الأول» ٥۲۷(‏ - ١٦٠م)‏ 

تى ألف من القبط فى مدينة الإإسكندرية وحدها » حثى اضطر 
من نجا من القتل إلى الهرب فى الصحراء! . . وفى أنطاكية » حدث 
نفس القهر والاضطهاد لعتنقى غير المسيحية › بل وغير مذهب 
الدولة الرومانية بالذات ! .. وفى الحبشة » قضى املك «سيف أرعد» 
)۳€ قي ) بإعدام کل من اب الدنحول فى اتةه 
نفيهم من البلاد .. وصنع مثل ذلك املك «چون» فى الربع الأخير 

من القرن التاسح عشر الميلادى!» . ناهيك عن مأساة السلمين - 

رأیضا الیهود - فی الأندلس على ید فردیناند ۱٠٤٤۲(‏ -١١١٠م)‏ 
رایزابیلا ( "0)۱١ ٤ - ۱٤٥1‏ . 

وبعد ظهور البروتستانيتية › كانت إقامة قداس بروتستانتى فى 
بلد کاثولیکى عقوبتها : سجن النساء مدى الحياة » وإرسال الرجال 
للتجديف حتى الموت » وإعدام الكهنة ! . . وكانت المواكب تسیر › 
فی ذكرى المذابح الدينية » شكرا ره )۳(!٩‏ . 

وعندما يحتفل الغرب - فى «برشلونة» - سنة ۱۹۹۲م ¬ 
بالدورة الأرلبية = إحياء لذكرئ اخمسماثة عام على إبادة السلمين 
فى الأندلس ؟!.. ثم يتبع ذلك مجزرة إبادتهم فى البلقان ؟! .. 
فإنه يعلمنا أن رفضه للتعددية ليس بالصفحة التى طواها تطور 


التاريخ ؟! . . ففارق بين حضارة لا تريد للآخر الدينى «وجودا» 
على خحريطة أوطانها . . وبين حضارة حافظت وتحافظ على وجود 
الآأخحر الدينى حفاظها على الشعائر الدينية التى تتقرب بالحفاظ 
عليها إلى الله سبححانه وتعالى ‏ وتنفد به سنة رسوله - -› 
بل قد تجاوزت ق ذلك مسموی إلحفاظ على (وجود) الأخحر > إلى 
حيث تستطيع أن تقر اشا الأقليات الدينية فى تراجم 
ا دول از 
وإذا كان عمر بن ات اتی 
أبى أن يصلى فى كنيسة القيامة » كى لا تكون هناك شبهة › لن 
يأتى من بعده » بوجود «حق» للمسلمين فيها . . فإن الصليبيين 
الذين اغتصبوها ٤۹۲(‏ ه ۹۹٠۱م)‏ لم يكتفوا بإبادة المسلمين فى 
مذبحة سبحت فيها خيولهم بدماء المسلمين فى مسجد عمر ؟! . 
وإغا حولوا المسجد الأقصى إلى كنيسة .. وإبان سنوات الاغتصاب 
للقدس والأقصى › اشتاقت نفس الأمير المؤرخ أسامة بن منقذ 
٥۸٤ - ٤۸۸(‏ هھ ۱٠۹١‏ - ۱۱۸۸م) للصلاة فى الأقصى › فذهب 
إليه - بواسطة علاقات كانت له مع بعض الفرسان الصليبيين .. 
فلما توجه إلى القبلة › ودحل فى الصلاة » إذا من يحول وجهته 
عن قبلة الإسلام قسرا . . وكلما عاد إلى قبلة الإسلام أعاده إلى 
قبلتهم . . فهم لا يعرفون - وإن عرفوا لا يطيقون - التعددية حتى 
فى التوجه إلى رب المشارق والمغارب جميعا ؟! . 
@ وبالمقارزة > بين الفح الإسلامى - الذى كان يسلك للتعايش 
«الاخحرين» طریق «التعددية» - وعليها ا السام › الذى 
تقننه الشريعة > لا المرهون بسجايا حاکم من الحکام »أو خلق أمير 
من الا مراء - جقارنة هذا القتح جا صنعه بوناپرت ر i‏ 1۸11م( 


~~ نمودج «الحرية 2 واللإخاء 5 والمساواة» الغربية » فی اُرقی وأحدث 
صورها - مع المصريين عندما جاءهم طليعة للغزوة الاستعمارية 
الغربية الحديثة . . نكتشف الفارق بين حضارتين فى هذا ايدان . . 
فإبان الفتوحات العشمانية فى البلقان ووسط أوروبا » صاغ 
القحضن الغربى اسطرة تافلها الئان أثاء وفقب الحرت ين 
السلطان العثمانى والأمير المجرى «هنيادى» . . تقول : إنهم سالوا 


الأمير الجرى .. 
- ماذا تصنع لو انتصرت على المسلمين ؟ 
- فقال : أوؤسس العقيدة الرومانية الكاثوليكية . . 
فلما سألوا السلطان العثمانى : 
- ماذا تصنع لديننا لو انتصرت ؟ 


کف صل فی اعا ای ا 

أ ہونا برت الذى لم ءلم التعددية › ولم يعرفها سہيلا للتعايش 
مع «الأحر» » فلقد رأیناه نلك ا التعايش مع اللصرين سبیل 
ونه اکر هن الماليك يعد الله - سمحانه وتعالى -» ويحترم ييه 
محمد والقرآن العظيي »0 . . وأنه «محب الملة الحمدية»"»؟! .. 

فهذا فاح ثل حضارة لم تعرف التعددية سبيلا إلى التعايش مح 
الآخرين . . وذاك فاح كانت التعددية سبيل حضارته إلى التعايش 
مع الأخر » داحليا وحار جيا . . وعلى كل المستويات ! ا 
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جيه الف ر يتغل الود و ب ي ت 

وبدلا من أن يتعلم الغرب من الشرق الإسلامى فضيلة 
«التعددية» > أو حتى يتر له فضیلته › إذا به يجعل من احتکاکه 
بالشرق وبالا عليها » وجناية فى حقها ! . . 

فهو فى الحقبة الصليبية ٤۸٩(‏ - 1۹۰ هھ ۱۰۹٩‏ - ۱۲۹۱م) - 
عندما كان فى طرر انحطاطه الحضارى . . وطغيان فروسية إقطاعه 
الغاشمة - حاول استدراج قطاعارت من الأقليات النصرانية ا 
«احيانات عسكرية» للجيوش الإأسلامية » فجلب على هذه 
الأقليات محنا شهيرة - مثل الذى حدث فى الإسكندرية ودمشق 
- إبان الصراع مع الصليبيين والتتار - وهى محاولات أحدثت 
توترات انتهت بإنتهاء هذه المواجهات المسلحة . . 

لكن الغرب » فى غزوته الحديثة لعالم الإسلام » قد جاء - مع 
المدفع » والنهب الاقتصادى » والاءعتلال العسكرى - بنموذجه 
الفكرى » الذى تبلور وازدهر فى عصر اانهضة والإحياء . . وهو قد 
عزم - هذه المرة ‏ على احتلال العقل العربى والمسلم › لتتأبد تبعيتنا 
له حتی بعد زوال احتلال اليوش .. وکانت الأقليات - 
اليهودية › والنصرانية - هى الشغرات التى بدأ منها جهود الخزو 
الفكرى والتبعية الحضارية والتغريب . . الأمر الذى حول «نعمة 
التعددية» » التى تيز بها الشرق » ونعمت بها أقلياته » إلى «نقمة») 
على هذا الشرق ما فى ذلك هذه الآقليات ! . 

لقد جاء الغزو القكرى طالبا من أمتنا التخلى عن تيزها 
الحضاری ۰ وتہنی اللموذج الغترش فى التقدم والدهضة 
والتحديث » وتقليد المذهب الوضعى الغربى فى الحكم والإدارة 


والتشريع . . أى طالبا منا التخلى عن التعددية الحضارية › 
والإياب بواحدية الحضارة بدلا من تعدديتها . . ولقد استوت 
فى ذلك مذاهبه «الشمولية» مع مذ اهب «الليبرالين» ! 

وإذا كان «بونابرت» (۱۷۹۹ - ١١۱۸م)‏ طليعة هذه الغزوة › قد 
سعی - منذ حملته على مصر (۱۲۱۳ه ۱۷۹۸ءم) - إلى توطين 
«العمالة الفكرية والحضارية» فى «محاضن» الأقليات › تمهيدا 
لقيام هذه «العمالة الفكرية والحصارية» هام «العمالة السياسية» 
للمشروع الغربى فى الشرق الإسلامى . . فإن جهود حملته » وما 
تلاها من حملات »قد حققت من النجاحات فى هذا الميدان 
الشىء الكثير !. . 

لقد جاء «بونابرت» على رأس «جيش الشرق» الفرنسى «وفى 
جعبته مشروع لتجنيد عشرين ألف رجل من أقليات الولايات 
العثمانية التى يفتحها . .» ؟!(“ . 

# ولقد ألقى إلى اليهود خحيوط «الشراكة» فى المشروع 
الاستعمارى الغربى » خيانة للشرق الإسلامى » مغذ ندائه الذى 
وجهه إلیهم فى ٤‏ إبريل سنة ۱۷۹۹م - أثناء حصاره لمدينة 
«عكا» . . وهو النداء الذى خاطبهم فيه » ودعاهم إلى التحالف مع 
فرنسا لإإقامة إمبراطوريته الشرقية » مقابل إقامة قاعدة لهم › تمثل 
امتدادا لهذه «الشراكة» فى «فلسطين» قلب عالم الإسلام . . وجاء 
فى هذا النداء : «يا ورثة فلسطين الشرعيين ! . .إن الأمة 
العظيمة- (فرنسا) - تناديكم الآن » لا للعمل على إعادة احتلال 
وطنكم فحسب » وليس بغية استرجاع ما فقد منكم » بل لأجل 


صمان ومؤازرة هذه الأمة › لتحفظوها مصونة من جمیع 
الطامعين بكم » کيما تصبحوا اساد بلاد کم الحقيقيين»“! . . 
ومنذ ذلك التاريخ بدأت خحيوط «الشراكة» الغربية مع الأقلية 
اليهودية ضد استقلال وطن العروبة وعالم الإسلام » مع تخير الدولة 
الغربية القائدة فى هذه «الشراكة» ٠‏ وفق متغيرأات موازین القوى ا 
فرنسا أولا . . وانجلترا ثانيا . . ثم الولايات المتحدة الأمريكية !.. 
ولقد أثمرت هذه «الشراكة» «قاعدة» للحضارة الغربية فى قلب 
عالم الإسلام 4 جعلتټت وتجعل من أوليات مهامها الحيلولة دول 
البعث الإسلامى المتميز والإحياء القومى الخاص ٠‏ اللذين يتخحذان 
لأمتنا مرجعية فى النهوض والتقدم غير مرجعية الغرب 
والغربين !. . 
® كذلك ألقى «بونابرت» خحيوط «العمالة» إلى نفر من «أراذل» 
النصارى فى مصر - من الأقباط والطوائف الأخرى - فكونوا فيلقا 
قبطيا حارب الشعب الصرى قوات الاحتلال 4 وقاده «المعلم» 
یعقوب حنا (۱۱۰۸ - ۱۲۱۹ هھ ۱۷٤١‏ - ۱۸۰۱م) - الذی سماه 
الجبرتى «(يعقوب اللعبن» إِ - ..وفيلقا من النصارى الأروام » قاده 
«برطلمين ينى الرومى» - الذى اشتهرألدى العامة ب «فرط الرمان» ! . . 
وکما یقول الجبرتی -۱۱٦۷(‏ ۱۲۳۷ ھ 1۷4 - ۲ م) ¬ مۇرخ 
العصر - فإن فيلق العلم يعقوب قد ضم من شباب القبط بالصعيد 
نحو الألفين0؛) .. وشارك هذا الفيلق مع الجيش الفرنسى - الذى 
قاده «دیزیه» فی «فتح صعيد مصر» ! . . وتدرج يعقوب فى مراتب 
الجيش الفرنسى » فمنحه «كليبر» رتبة «كولونيل» » وأنعم عليه «منو» 
برتبة «جنرال» فی مارس سنة ۸۹1م ۳ 


وغير مشاركة هذه القطاعات من أبناء الأقليات فى العمل 
العشكرى د فتها ٠ء‏ وقمغا ورات الشخت الضصرى د الما 
الفرنسية - .. فإن «بونابرت» عندما فكر فى تكوين ديوان 
للمشورة » جعل لهذه الأقليات نصف عضرية الديوان الداثم 
والخاص ؟!.. خحمسة من علماء الأزهر» وائنان من الشجار 
اللسلمين . وسبعة من الأقليات النصرانية .وع الأربعة عشر 
عضوا عدد من الفرنسيس(“) e‏ 

أما الجهاز الإدارى والمالى - أى الحكومة الحقيقية - فلقد 
احتص الفرنسيون بها هذه الشريحة من أبناء الأقلية النصرانية › 
فكانوا جهاز القهر وأدوات القمع لجمهور الشعب .. فالمعلم 
يعقوب » قد عهد إليه الجدرال كليبر - كمايقول الجبرتى - 
«بأن يفعل فى المسلمين ما يشاء» ؟! © . . فرأس «ديوان الفرّد» 
أى جمع الغرامات والجحبايات من المواطنين » ومارس فيه إذلال 
الناس » حتى لقد احتجز كار العلماء فبال بعضهم فى 
مللاایسه ناء الحجر؟! > . و(جرجس الخوهری» ١‏ يمه «یونابرت» 
مسولا عاما عن تحصيل الضرائب العقارية » وعهد إليه قنظيم 
اموارد المالية للحكومة !.. وكذلك كان الحال مع قادة هذه 
الشريحة العميلة من أبناء الأقلية النصرانية - أنطون أبو طاقية . . 
ويوسف الحموى . . وفلتاؤس . . وملطى . . وشكر الله .. وعبد 
الله . . وبرطلمين ينى الرومى- .. كما عين الفونسيون منهم جهازا 
للتجسس على المسلمين !.. 

وإذا ششنا عبارة توجز هذا الذى صنعته الحملة الفرنسية بالأمة 
بواسطة هذه الأقلية النصرانية » فيكفى أن نقرأً عبارة الجبرتى التى 


قول فیها : «وتطاولت النصارى ٠‏ من الفط والنصاری الشوام ( 
على المسلمين بالسب والضرب » ونالوا منهم أغراضهم . 
وأظهروا حقدهم » ولم يبقوا للصلح مكانا ؟! وصرحوا بانقضاء 
ملة المسلمين وأيام الموحدين»“ ؟!. نعم ..لقد كان انقلابا 
على (ملة السلمين ويام الموحدين» اراد به الفرنسيون استخدام 
الأقليات لاخحضاع مصر حضارتهم > وتغيير هويتها من الأساس . . 

وعلى يد هؤلاء العملاء » بدأ حديث فى الشرق عن الالتحاق 
بالغرب حضاريا » وعن «استقلال» مصر عن هويتها ومرجعيتها 
الإسلامية . . «اسستىقلالها» عن تارينسها وتراثها الإسلامى . 
و«استقلالها» عن الحيط العربى والإسلامى . . وبتعبير معاصر › 
بدأ الحديث عن «الحد اثة» التى تقيم قطيعة معرفية مع الماضى 
ومع ارط ! ° الخضرع للدفود الغربى » والإاسحاق بالنموذج 
الأوروبى فی التقدم والتحديث !.. آی إلغاء التمد دية فی 
المرجعية الحضارية » واستبدال المرجعية الغربية مرجعية 
الإسلام 

ولقد «أوصى» المعلم يعقوب - بعد هزية الحملة الفرنسية › 
وخروجه ونفر من زملاء الخيانة فی ركاب جيشها المطرود - أوصى 
انجلترا - بعد فشل المشروع الفرنسى - بالسعى «لاستقلال» مصر 
عن محيطها الإسلامى -«العثمانى يومقد» ج وإخحضصاعها للنفود 
الإنجليزى .. فقال : «توشك الإمبراطررية العشمانية على 
الانهيار . ولذا فيهم الإنجليز » قبل أن تقع الواقعة » أن يلتمسوا 
لأنفسهم من الوسائل المؤكدة ما يكفل لهم الإفادة من ذلك 
اسحد بث علد وقوعه › فيحفقرا مصالحهم السياسية . وإذا كان من 


pp‏ ا 


المستحيل عليهم أن يستعمروا مصر - كما استحال ذلك من 
قبل على فرنسا - فيكفى أن تبخحضع مصر المستقلة لنفوذ بريطانيا 
صاحبة التفوق فى البحار الحيطة بها . . إن بريطانيا لها من 
سيادتها البحرية ما يجعلها تستأثر بتجارة مصر الخارجية › 
ويضمن لها بالتالى أن يكون لها ما تريد من نفوذ فيها. . إن 
مصر المستقلة لن تكون إلا موالية لبريطانيا. ومن ثم فعلى 
بريطانيا أن تعمل على استقلال مصر.. وهذا الاستقلال لن 
يكوك نتيجة وعى الأمة » ولكنه سيكون نتيجة تغيير جبرى 
تفرضصه القوة القاهرة على قوم مسالمين جهلاء !. . 

وللدفاع عن هذا الاستقلال .. فإك المصريين يمكنهم أن 
يعتمدوا على قوات أجنبية تعمل لخحسابهم يتراوح عددها بين 
۰۹ر و ٠٠ر١٠‏ جندى » يكفون تماما لصد الترك عند 
الصحراء ولسحق المماليك داخحل مصر.. إن أى حكومة فى 


ل ف لے ا ع ا اوی 
بواسطة القوة الحبرية القاهرة التى يفرضها الإغجليز على المصريين 
الجهلاء .. وهو «استقلال» تحرسه حراب قوة أجنبية » يذفع 
ارون الهلا شاهاب ولك ي هقان ار ارا جا 
مصر الخارجية » و «ضصمان ما تريد من نفوذ فيها» . . فكل ذلك 
أفضل من «الاستبداد التركى» ؟! . . 

تلك هى «الوصية» » التى وإن بدا أن الإنجليز لم يعيروها اهتماماً› 
عندما أودعوها «إرشيف» محفوظات وزارة خحارجيتهم . . إلا أنها تعثل 
الخطط الذى تم تنفيذه . . فرض النفوذ السياسى والفكرى الغربى 


على مصر . . ومقدار تعاظمه كان مقدار عزل مصر عن الدائرة . 
الإسلامية - «العثمانية يومشذ» - إلى أن ت الإلحاق الكامل لها 
بالغرب بعد الاحتلال الإنجلیزى . . وهو ذات الخطط الذى أخحرجت 
فصوله فی أغلب أقاليم وطن العروبة وعالم الإسلام ا 

آما رفقاء المعلم يعقوب - الذين نزلوا «مرسيليا» - بعد موته على 
فإذا كانت قد فشلت فى أخذ مصر «مستعمرة) » فإن أمامها أن 
تعمل بواسطة الأقلية التى ادعوا تمشيلهم لھا على «استقلال») 
مصر عن محيطها الإسلامى 1 وإنحضاعها «للنفوذ الفرنسى» 
وفى مذكرة مرفوعة إلى «بونابرت» - القنصل الأول للجمهورية 
الفرنسية من «الوفد المصرى» - وموقعة باسم «وكيله : 
ومژڙرخه فی ۲۳ سبتمبر سنة ١‏ ۰م . . . يقولون لبونابرت 
«إذ! عملت فی معاهدات الصلح على gh‏ 
قسوف تعو س حسارتاك فيها مائ مرة) 1% 

8 ما هو هذا «الاستقلال» الذى يفوق فى حسابات مغام 
الحتل مكاسب احتلاله مائة مرة ؟؟ . . 

وهم يعرضون خحدماتهم فى إنحضاع مصر فكريا وتشريعيا 
ور و و لبونابرت ١‏ (إب إن الوفر اللصرى الذى 
ترضاہ لها من ثُظم عند ما یعود إلیها من فرنسا ٩‏ ؟] 

وفى مذكرة أخرى رفعها ھڙلاء العملاء ا وزير الخارجية 
الفرنسی «تالیران» ٠۷١١(‏ - ۱۸۳۸م) أمتدت بهم آفاق العمالة 
ليل آفاق الإغراء أمام فرنسا ْ کو تعمل على حقیق «استقلال») 


مصر عن عمقها وتراثها ومحيطها الإسلامى » وإلحاقها بالنفوذ 
الغربى - فلقد قالوا إن مصر التابعة لفرنسا» ستكون بوابة النفوذ 
الفرنسى إلى قلب أفريقيا . . وفى فلك تحقيق حلم لويس الرابع 
عشر (۱۹۳۸ - ١۱۷۱م)‏ الذی اراد تحقيقه بضم الكنيسة الأثيوبية 
إلى الكنيسة الرومانية الكاثوليكية . .ولا کان «مفتاح) الكنيسة 
الأثيوبية - وهى قبطية - فى مصر . . فإن «الوفد القبطى» يعرضص 
على «تاليران» أن يحققوا لفرنسا هذا الحلم القدي » الذى يدأ 
باستقلال مصر عن إسلاميتها› وإلحاقها بالنفوذ والنظم 
والششريعات الغربية EE‏ 

لقد عرضوا ذلك » وقالوا عنه فى مذكرتهم : «لقد کان لويس 
الرابح عشريعمل فى الظاهر على ضم كنيسة إثيوبيا إلى 
الكنيسة الرومانية (الكاثوليكية) » ولكنه كان يسعى فى الحقيقة 
لد نقوذه السياسى نحو أقاليم وسط إفريقيا الجذابة الغامضة . 
ومن ثم بذل عدة جهود لم يقدر لها النجاح لكى يتعلم فى 
فرنسا عدد من شباب القبط المصريين > لأن بطريرك الأقياط هو 
نفسه رأس الكنيسة الإثيوبية . وإذا كان الملك قد أخحفق فى 
مسعاه » فإن الجمهورية الفرنسية اليوم . . . - إذا أرادت - يكنها 
عن طريق الأمة المصرية » التى ستكون مرالية لهاء مد نفوذها 
نحو أواسط إفريقيا . . وبذلك تحقق ما عجزت عن تحقيقه الملكية 
المطلقة الاستبدادية»*“ ؟! 

فالمقاصد والغايات هى : «استقلال مصر» عن الدائرة الإسلامية 
والهوية الإسلامية . . وإحضاعها للنفوذ الفرنسى والتأثير الفرنسى 
ى النظم والتشريع واستخدام الأقلية القرطية أداة لتحقيق هذا 


«الاسعتقلال») الذئ يجعل مصر «موالية» رتسا » ويوأبة لقلب 
أفريقيا الأرثوذكسى » عبر الكنيسة الأرثوذكسية المصرية ؟! . . 

هكذا بدأ الحديث عن هذا «الاستقلال» » فى ظل هذه 
«الشراكة» بين الغرب والأقليات . . وهو - كما نطقت الوثائق - 
الاق وتبعية .. ومن ثم إلغاء للتعد دية الحضارية › والتميز 
الحضاری الذ ی عاشت به وفى كنفه هذه الأقليات !. . 
عن مسعاهم کنیستهم . . ولا جمهور طائفتهم - کانوا یتسولون 
هيمنة الغرب على بلادهم » بعد خيانتهم لها » وتحولهم إلى سياط 
للفرنسيين اكتوت بها ظهور الشعب .. كانوا يصنعون ذلك › 
فى نفس الوقت الذى أعلنت فيه الأمة » المؤمنة «بالتعددية» › 
العفو عن خحياناتهم » وأعطت لهم ولذويهم عهود الأمان 
والاطمئنان ؟! . . 

ففی یوم ۲ صفر سنة ١۲۱٠ه‏ - أى قبل رحيلهم مع الجيوش 
الفرنسية المنسحبة - أعلنت مصر «أمانا لأ كابر القبط» . 

زفی یوم ۸ ربیع الأول سنة ۹ھ «نودی ~ فی مصر - بأ ل 
أحد يتعرض بالأذية لدصرانی ولا یهودی › سواء كان قبطيا أو 
روميا أو شاميا » فإنهم من رعايا السلطان » والماضى لا يعاد» ؟! 

وفی یوم ۲ ربیع الثانى سنة e‏ فی أقاليم مصر 
«فكتبت فرمانات » باللغة العربية › وارسلت ا الشرقية 
والمنوفية والغربية مضمونها : الكف عن أذية النصارى واليهود 
هل الذمة وعدم التعرض لهماء وفى ضمهنها آيات قرآنية 


وأحاديث نبوية والاعتذ ار عدهم بأن الحامل لهم على تداخلهم 
مع الفرنساوية صيانة اعراصهم واموالهم» ؟!. 
وفی اول جمادى الأولى سنة ١١۲٠ه‏ قرئت فرمانات عثمانية 
بإعادة القيادات القبطية › التى عاونت اعحتل إلى سابق وظائفها 
المالية والكتابية » والتوصية بمعاملتهم باخسنی . . ومن هله 
القيادات : جرجس اللحوهرى . . وواصف . . وملطى . .0) ؟! 
لک هله العهود و الآمان ( وإن عاحت الكثير من 
الجراح »إلا أنها لم تغلق تماما «ثغرة الاختراق» التى فتحتها الغزوة 
الاستعمارية الحديثة فى جدار «الهوية الإسلامية» لأمتنا.. 
فلقد كانت هذه «الثغرة» هى الصفحة الأولى فى كتا الهيمنة 
والتبعية والتغريب والإلحاق .. وهو الكتاب الذئ تعددث فيه 
© ففی عهد محمد على باشا ( ۱۱۸٤‏ - ١۱۲۹ھ‏ ۹۷۷۰ - 
۹,) جاء «السانسيمونيون» - أتباع الفيلسوف الاجتماعى 
الفرنسى «سان سيمون» ۱٦۷١(‏ - ١٠۷٠م)‏ - وقادوا العديد من 
إنجازات «الشحديت على النمط الغربى» »به رسوا بذورا 
لفلسفتهم «الوضعية» » وا لمعادية «للمرجعية الدينية» . . وهى بذور 
النفوذ الأجنبى » وخحاصة بعد نجاح «السانسيمونيين» فى الحصول 
امتیاز شق «قناة السويس» ۽ وهو من مشاریح «عاليتهم 
ميتهم الغربية» » التى استهدفوا من ورائه : إقامة «عر عاي : 
e‏ الغرب » ويتحذه طريقا لتسويد فلسفته على العالم .0( 


الإسلام ساطات الاستعمار الغربى الملباشر بدأث فکریاته 
ومناهجه ومذاهبه فى السيادة على المؤسسات التى أقامها » وفى 
التأثير من حلال هذه المؤسسات .. 

وفی خد مة سلطات الاحتلال الإنجلیزی فی مصر› تأسست 
مد رسة للتغريب > تکونت » ساسا »من مجموعة من القيادات 
الفكرية المارونية »› التى هاجرت من الشام إلى مصر » والتی 
كانت كارهة لالإسلام كراهيتها للدولة العثمانية » لكنها لم تكن 
تستطيع انجاهرة بالدعوة إلى رفض المرجعية الإسلامية لمشروع 
النهضة المنشودة » فاحترفت التبشير بالدموذج الغربى ونظرياته 
وعلمانيثه » مرجعا للتقدم والتحديث . . ولقد عملت هذه 
الجموعة - التى مثلت الامتداد لمشروع «المعلم» يعقوب .. 
والتدمية لبذ ور «السانسيمونيين» . . والتطبيق لناهج ومقاصد 
مدارس الإأرساليات التنصيرية - فى لبنان - .. عملت فى 
خحدمة سلطات الاحتلال الإنجليزى » أو فى المساحة المرضى 
عنها من هذه السلطات . . وذلك من خلال مؤسسات ومجلات 
وصحف » من مشل «الأهرام» (۹۲ه ٥۷م(‏ و «القتطف» 
(۲۹۲ه ٦۱۸۷م)‏ و «المقطم» (۱۳۰۹ه ۱۸۸۹ء) و «الهلال» 
(۳۰۹هھ ۲,) و«دار المعارف» (۷١۳١ه‏ ١۱۸۹م)‏ و «الجامعة» 
(١۱۳۱ه‏ ۱۸۹۹م) . . وكان من أعلام هذا التيار التغريبى : سليم 
تقلا (۱۲۹۰ - ۱۳۰۹ھ ۹٩٤۱۸۹۲-۱۸م)‏ وہشاره تقلا (۱۲۹۸- 
۹ ۱۹۰۱-۱۸۰۲م) ویع قوب صروف (۱۲۹۸-١٤۱۳ه_‏ 
Y-1۸9۲‏ ۱۹م( وفارس نمر (۱۳۷۰-۱۲۷۲ه ٩۱-۱۸۰۵٥۱۹م)‏ 
وشاهین مکاریوس (۱۲۹۹- ۱۳۲۸ه ۱۸٥۴۳‏ -۱۹۱۰م) وجرجی 
زیدان (۱۲۷۸- ۱۳۴۳۲ ۱٦۱۸-٤۱۹۱م)‏ و فرح أنطون 


(۰-۱۲۹۱٤۱۳ه‏ ۱۹۲۲-۱۸۷۲م) وشبلی شمیل 


(۳۰-۱۲۷۹ ۱۳ھ ۰٦۱۹۱۷-۱۸ء)‏ ونقولا حداد (۱۳۷۳-۱۲۹۵ھ۔ 
6-14۸ 140م( ا إلح 4 

وفی موازاة مع هله الطلاثع «الوطنية !» المتغربة › والمؤسسات 
الفكرية والغقافية والإعلامية التى أقامتها . . أو أطلت على العقل 
العربى من خحلالها . . كانت هناك إرساليات التنصير ومدارسها 
وجامعاتها » التى زحفت على الشرق - وبخاصة لبنان ومصر › فى 
القرن التاسح عشر » والتى توسلت بالشغريب والعلمنة ب بل 
وبالادية . . وأحياناً بالإلحاد :- لزحزحة الشرق عن مرجعية 
الإسلام ( وقسره على القہول «(بوأ-حدية) الحضارة الغربية دول 
غيرها من الحضارات . . 

لقد كانت مدارس إرساليات التنصير تصوغ «العمالة 
الحضارية والسياسية» الصريحة › ليخرج منها الخريجون 
فيمارسون هذه «العمالة» فى ثياب غوهة ٠‏ حمل عناوين 
«العلمانية» و «التقدم والتحديث على النمط الفربى» - الذى 
كان مزدهرا وجذ ابا فى ذلك التاريخ !.. 

وإذا شغنا نماذج على هذا الدور الذى احترفت القيام به 
امؤسسات التعليمية لهذه الإرساليات التنصيرية › فإن فى 
مراسلات قناصل فرنسا فى بيروت إلى حكومتهم البراهين على 
احتراف هذه المؤسسات صناعة «العمالة والعملاء» فى بلادنا. . 

ففى مراسلات عن المدرسة التى أقاموها فى قرية «عينطورة) 
اللبنانية » يتحدثون عن «ما يحققه توسع هذه المدرسة لنفوذنا » 
فإنها تقدم للملك - (ملك فرنسا) - فائدة مباشرة › فإذا وهبدا 


لها عشر منح › أو خمس عشرة منحة › وإذا كان بالإمكان توفير 
قسم من هذه المنح لبعض أطفال الأسر المارونية ذات الارتباط 
الوثيق بفرنسا » فإن حكومة الملك ستخلق بين هذه العاثلات › 
من حلال نشر اللغة والثقافة الفرنسيتين » نقاط اتصال جديدة 
معا ومح البلد ْ ورموزا جديدة وثمينة للاعتراف بفضلها 0 
إن حكومة الملك . . تدرى تاما أن خد متها للمصالح الدينية › 
یعنی خد مۀ الخحضارة الک شی فی الوقت نفسه مصالح السياسة 
الفرنسية» ؟! 

وحتی كلية الطب التى أقاموها فی بیروت » أنحقدت مراسلات 
القناصل اتجاه بعض الأستاذة الذين أرادوا إحضاعها «طللفوائد 
العلمية» .. وقالرا : «إن الغاية الأولى للمؤسّسين هى أن يجعلا 
من هذه الكلية فكرة سياسية ومؤسسة دعائية» ! 

أما المؤسسان اللذان تشير إليهما › فهما رئيس الوزراء الفرنسى 
«غمبتا» (۱۸۳۸- 8 الذى قدم الانذار الشهير للثورة 
العرابية فى مصر سنة ۱۸۸۱م . . . والكاردينال «لأفيجرى» الذى 
أعلن فی احتفالات فرنسا سنة ۱۹۳۰م رور قرن على 
الجزائر : «لقد ن عهد الهلال وأقبل عهد الصليب » وإنه سيستمر 
إلى الأبد . . وإن علينا أن نجعل أرض الجزائر مهدا لدولة e‏ 
مضاءة أرجاؤها بنور مدنية وحيها الإنجيل» ؟! 

وفى رسالة أخحرى › يتحدث القناصل الفرنسيون عن «أن عدد 
سکان سوریا يبلغ حوالی مليون وأربعمائة آلف E E:‏ بينم 
تلاثمائة آلف مسیحی» - أى خمس عدد السكان -.. ومع ذلك 
يتحدثون عن السعى لسيطرة الأقلية- الخمس - على الأغلبية - 


الأربعة أخماس -! فيكتبون : إن «على هذه الأقلية أن تعيد 
الحياة للأكثرية التى تعيش بينهاء وذلك بأن تشاد مؤسسة 
كبيرة » تحت حماية فرنسا › تستقبل أطفال هؤلاء المسيحيين 
وتعلمهم مجانا » وتدربهم لكى يصبحوا حين انخراطهم فى انجتمع 
رجالا أخلاقيين وصناعيين » يتكلمون جميعا اللغة العر ةة 
ويدينون لفرنسا ا هم عليه من نعمة»! .. 

ولقد رأينا ثمرات هذا الت خطيط » الذى تحدثت عنه هذه 
المراسلات الى كثبت قبل قرك ونصف من الزمان ؟! . وإذا كانت 
الأهداف قد وضحت وضوح الئشمس »من خلال هذه السطور 
التى اقتبسناها من هذه المراسلات . . فإن فيها عبارات وأفصح 
فى التعبير عن حقيقة الأهداف . . لقد كتبوا : إنا نريد أن «نجعل 
من سوريا حليفا أكثر أهميه من مستعمرة »! . . وقالوا : إننا نريد 
«تأمين هيمنة بلدنا على منطقة خحصبة ومنتجة)! . . و «إننا حن 
ننشر فی هذا البلد » بواسطة اللغة الفرنسية » التعليم » والأخلاق › 
والفنون المفيدة ٠‏ والزراعة > فإننا سنسیطر على الشعب » وسيكون 
لفرنسا هنا فی كل وقت جيش متفان» ! .. بل وقالوا ماهو أكثر 
- وأفظع - ففى رسالة مؤرخة فى ديسمبر سنة ۷٤۱۸م‏ كتب 
القنصل الفرنسى إلى السفير يقول عن. المقاصد النهائية لإرساليات 
التنصير ومؤسساتها التعليمية : «وهكذا ستنحنى البربرية العربية 


0 ات ا ر 
تترست جميعها - من الشمولية إلى الليبرالية - لصرف الأمة عن 
مرجعية الإسلام فى مشروع نهضتها المنشودة . . مع تلوع فى سبل 
ودرجات القسر على قبول المرجعية الغربية بدلا من مرجعية 


الإسلام .. فمن «حداثة» تقيم قطيعة صريحة مع الإسلام 
وتاریخه وتراثه 1 ا «(مر كسة») للاسلام عله مجرد «بناء 
فوقی» ل «قوی الإتتاج . . وعلاقات الإأنتاح» . . إلى «وضعية) 
تفرغ الإسلام من محتواه كدين . . إلى علمانية تعزله عن كل 
ميادين الاجتماع الإأنسانى والعمران البشرى . . والحصلة النهائية 
جميعها هى إلغاء «التعددية» فى المرجعيات الحضارية »> حتى لا 
تتميز حضارتنا بمرجعيتها الإسلامية المتميزة ! . 

© فمن سلامة موسی (۱۳۰۰ - ۱۳۷۷ھ ۱۸۸۸ - ۱۹۵۸م) - 
الذى عبر «(بصراحة . . عارية !» عن مشروع «المعلم» يعقوب . . 
والذى التقط الخيط من المشقفين الموارنة - فدعا إلى الانسلاخ من 
الشرق والعروبة واللإسلام » وإلى استبدال التفرخ فی کل شیء 
بهذه الروابط . . فقال : «إنه إذا كانت الرابطة الشرقية سخافة ء 
فإن الرابطة الدينية وقاحة » والرابطة الحقيقية هى رابطتنا 
بأوربا . . فهى الرابطة الطبيعية لنا . . وكلما زادت معرفتى 
بالشرق › زادت کراهیتی له » وشعوری بأنه غریب عنی » وکلما 
زادت معرفتی بأوربا » زاد حبی لھا » وتعلقی بها › وزاد شعوری 
بأنھا مدی وأنا منها ء فنا كافر بالشرق » مؤمن بالغرب . وهذا هو 
مذهبى الذى أعمل له طول حیاتی سرا وجهرة» 14 , .0 

® إلى الدکتور طه حسین (۱۳۲۰۰۹ - ۱۳۹۳هہ ۱۸۸۹ - 
14۷م( 2 الذى سار على در سلامة موسی 55 ق هذه القضصىة 
بالذات - فادعى أن عقلنا الشرقى » كان ولا يزال » يونانى الطابع 
والمكونات »> وأن الإسلام لم يغير من یونانیته » كما لم تغير 
اللسيحية من يونانية العقل الأوروبى > لان الإسلام والقرآن ا 
فيهما أكثر ما فى المسيحية والإنجيل . . «إن كل شىء يدل على 


أنه ليس هناك عقل وروبی يمتازعن هذا العقل الشرقى الذى 
يعيش فى مصر وما جاورها من بلاد الشرق القريب . وإغا هو عقل 
وأحد .. مرده إلى عناصر ثلاثة : 

. حضارة اليونان وما فيها من أدب وفلسفة وفن‎ - ١ 

۲ - وحضارة الرومان وما فيها من سياسة وفقه . 

ال والمسيحية وما فيها من دعوة إلى الخير وحث على اللإحسان 1 

ولو اردنا ان نحلل العقل الإسلامى ا رأیناه ينحل إلى شی ء 
آخر غير هذه العناصر الثلاثة .. 

وإذا صح أن المسيحية لم تخرج العقل الأوروبى عن يونانيته › فيجب 
ان الإسلام لم یغیر عقل الشعوب التی أعتنقته والتى کانت 
متأثرة بالبحر الأبيض المتوسط . . فبين الإسلام والمسيحية تشابه فى 
التاريخ ..وجوهر الإسلام ومصدره هما جوهر السيحية ومصدرها. . 
والقرآن غا جاع متمما ومصدقا ا فی الإنجيا f «.. ١‏ 

وبناء على هذا الحكم - الذى تجاهل تيز الإأسلام «بشريعة» لم 
تعرفها المسيحية - التى تركت ما لقيصر لقيصر . . ووقفت عند 
ملكة السماء وخلاص الروح - .. وتجاهل التبدل الأوروبى الذى 
أحدثعه الكنيسة فى المسيحية الأولى .. كما جاهل النزاع فى 
٠‏ يونانية العقل الشرقى القدي - بعد أن تجاهل الذكتور طه حسين 
كل ذلك › خلص إلى النتيجة التى سعى إليها كل فرقاء هذا التيار ٠‏ 
وھی أعتماد النموذج الغربى ی النهضبة والحكم والإدارة والتشريع 
بدلا من غوذج الإسلام ( وذلك بدعوی (وحدة النمودج» £ 
«التعددية» فيه « .. فالسبيل - (عنده) - واحدة فذة ليس لها 
تعدد › وهی : أن نسير سيرة الأوروبيين ونسلك طريقهم لنکون لهم 


آندادا ا وشرها » حلوها ومرها › 
GT‏ 

وكأنغا «واحدية» النموذج الحضارى »و «وآحادية» المرجعية 
الحضارية ¢ ومکونات العقل ا حضاری ھی «القدر» الذى لابد وأن 
تمن به ونسلم له > حيرا کان او شرا »› حلوا کان او مراء محبوبا 
کاب أو مکروها » محمودا کان ام غير ممحمود ! . 

6 و ا 
«مركسة الإسلام» . . فلم يرو فيه إلا«مجرد ثورة» «والقرآن هو 
کتاب له الشورة . . ومصدر المعرفة بنظرية الشررة» وإ ناز 
الرسول لم يکن إلا «إعادة بناء الشخصية العربية › وإعادة 
تخطيط انجتمع العربى» والإيان بالإسلام لم يكن إلا «الانضمام 
إلى الشررة» والصححابة كانوا «رقاق التررة الذين تخلوا عن 
طبقاتهم وضصحوا فى سبيل الثورة. .» أما الفقهاء فكانوا 
«العلماء بنظرية الثورة .. کماکان القراء طليعة فكربة للثررة ¢ 
يلون فة المشقفين الثشررين . . الخبراء بنظرية الثورة . 
وال وساط اليسارية . . الممتلىن لليسار الثرر ی ؟؟!.. 

إلى آخحر هذه «الفجاجة .. الطفولية» فى التفسير المادى 
للإسلام!.. 

إلى «الوضعية -المادية» التى أرادت التسلل إلى إلغاء 
الإسلام » بتفريغه من مضمونه الدينى » ولكن بلغة تراثية ۾ وحت 
مظلة الإسلام. . فدعت - با سم «التراث والتجديد» کا «التحرر 
من سلطة ال ماضى » وسلطة مروت فلا سلطان إلا للعقل» والې 
«اللانتقال من «الله» إلى «الإنسان . فكل صفات الله 
اھ ا اللإنسان الكامل .. وأسماڙه الحسنى ھی آمال 


الإإنساب . . فالإانسان الكامل أكثر تعبيرا من لفظ «الله) . . وإلې 
«الانتقال من المقل إلى الطبيعة › ومن الروح إلى المادة » ومن الله 
إلى العالم »ومن النفس إلى البدن »ومن وحدة العقيدة إلى 
وحدة السىلنوڭك» د قال « ريل الوحى إل أيديولوجية» . 
«فالوحی E EL‏ 
التاريخ » تظهر فى حظات تخلف انجتمعات وتوقفها عن التطور .. 
والاحاد هو الشجديد . . هر التحول من القول إلى العمل › ومن 
النظر إلى السلوك »ومن الفكر إلى الواقع . إنه وع بالحاضر› 
ودرء للأخطار . . بل هو المعنى الأصلى ا 9( $ 

إلى حر ما ئی هل ہ الشمرات المرة من «عجاثب الأفكار» ( 
التى نافست فى «العجب» «عجائب الخلوقات» » مع الفارق بين 
فحانت الق رجاتت ا عا 


RR 


وإذا كان البعض يتوهم أن هذه الشمرات المرة لفكر مذاهب 
التغریب ٠‏ إنما هى احثيارات ا المتغربن » ولا أثر فيها «خبر» عربی 
دفع هڙلاء إلى هذا الطريق . . طريق صب إسلامنا فى قوالب مذاهب 
الغرب » ورفض تيزه » لأرفض التعددية فى المرجعيات الحضارية » وفى 
سبل الم فى النهوض رالتقدم . . فإن «فلتات أقلام» من هؤلاء الذين 
دعوا إلى أن نسير سيرة الغرب فى كل شىء قد فضحت 
«احتياراتهم» هذه » عندما اعترفوا بأنها «جبر» غربی » ألزمهم به 
الغرب 1 حتی بالمعاهدات والمواثيق . فن هله «التبعية» ما يجاوز 
«الترغيب . . والترهيب» ليصل إلى «الجبر . . والقسر . . والقهر : . 
والإإكراه» على أن نسير فى هذا الطريق الذى بشر به «المعلم» يعقوب 
حنامنذ قرنين من الزمان . . . وها هو الدكتور طه حسين - الذى 


كتب كتابه (مستقبل الثقافة فى مصر) عقب توقيع مصر لمعاهدتى 
سنة ۱۹۳م و سنة۱۹۳۸م - يقول فى هذا الكتاب : لقد «التزمنا 
أمام أوروبا أن نذهب مذ هبها فی الحكم » ونسير سيرتها فى 
الإدارة » ونسلك طريقها فى التشريع . التزمنا هذا كله أمام أوربا . 
وهل كان إمضاء معاهدة الاستقلال ومعاهدة إلغاء الامتيازات إلا 
التزاما صريحا قاطعا أمام العالم المنحضر بأننا سنسير سيرة 
الأوروبيين فى الحكم والإدارة والتشريع ؟ فلو أننا هممنا الآن أن 
نعود أدراجنا وأن نحيى النظم العتيقة لا وجدنا إلى ذلك سبيلا ء 
ولوجدنا أمامنا عقابا لا تُجاز ولا تُذلل » عقابا نقيمها نحن لأننا 
حراص على التقدم والرقى » وعقابا تقيمها أوروبا لأننا عاهد ناها 
على أن نسايرها ونجاريها فى طريق الحضارة الحديغة»" ؟؟! . . 

وأمام هذا الاعتراف من الدكتور طه حسين «بالالتزام الصريح القاطع 
مام أوروبا أن نذهب مذهبها فى الحكم » ونسير سيرتها فى الإدارة : 
ونسلك طريقها فى التشريع» .. هل يبقى مكان للريبة والشك أن القوم 
إغا يسیرون على طریق «المعليم» یعقوں حنا› الذى أعلن «الوفد» الذى 
أعلن فى مذكرته إلى بونابرت ذات «الالتزام» » عندما قالوا : «إن الوقد 
المصرى » الذى فوضه المصريون الباقون على ولائهم لك »› سيشرع 
لمصر ما ترضاه لها من نظم عند ما يعود إليها من فرنسا» N}‏ 

فنحن مام تثمرات مرة ۰ ھی حلقات من «الإلرام ا والالتزام» 
بالسير سيرة آوروبا لافی الحكم واللإدارة 0 ك ي . إلغاء 
للتعددية » وقسرا لحضارتنا الإسلامية وأمتها على أن تستبدل 
السياسة والأمن والاقتصاد ا 

¥ FR 


هكذا صنعت الغزوة الاستعمارية » ولا تزال تصنع › مع 
«التعددية» » التى جعلها الله - سبحانه وتعالى- سنة من سننه 
وآية من آياته » التى لا تبديل لها ولا تحويل .. 

وهكذا مثلت هذه الغزوة جناية على الأقليات › التى نعمت 
ٻالتعددية فى تاريخنا الحضاری .. فھا هی الجراح التى لا سبيل 
الإسلام » حتی أقد عدت فلسفتهم جزءا من القلسفة الإسلامية ( 
وتأثرت أجرومية عبريتهم بالا جرومية العربية » وحاكى عروض 
شعرهم عروضص الشعر العربى 4 وعاملهم «الأخرون» کما عاملوا 
السلمين .. حتى جاءت الغزوة الغربية فجعلت من نعمة 
القعددية الى نعموا بها تغرة للاختراق ْ وسبیلا للالحاق ْ وبابا 
للجراح المستعصية على الاندمال !.. 

رها ھی الأقليات النصرانية › التى تدين ببقاء عقائدها ولاهوتها 
وكنائسها » للتعددية الإسلامية › يكاد الاحتراق الغربى أن يحولها 
إلى «فيتو» صد حاكمية الشريعة › التى ضمنت لها التعددية على 
ا لميدان - وغيره من الميادين - وإدارة الحوار الموضوعى والجاد 
والصبور مع مختلف الفرقاء . . هو السبيل لاأستعادة وحدة العقل 


RK 


الو ا و ا ا 

NET البقرة‎ )١( 

(۲) رواه الإمام أحمد. 

(۳) الروم :۲۲ . 

. ۱۳١ : الحجرات‎ )٤( 

. 11۹ › 11۸ : هود‎ )٥( 
. ٠٠١١١١١ القرطبى (الجامع لحکام القرآن) ج٩ ص‎ )( 
. طبعة دار الكتب المصرية‎ 

(۷) المائدة : £۸ . 

(۸) الائدة : 4 . 

. ٦۲ (4)البقرة:‎ 

. ۸۳۰۸۲ : المائدة‎ )١( 

. 1۸ : المائدة‎ )1١( 

AEE 

)٠۳(‏ رواه البخارى ومسلم وأبو داود والإمام أحمد. 

)٠١(‏ (مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوى والخلافة 
الراشدة) ص ۲١ - ۱١‏ . جمع وتحقيق : د . محمد حميد الله 
الحيدر آبادى طبعة القاهرة سنة 7م . 

. ۷۲ : آل عمران‎ )٠١( 

)١١(‏ السيوطى (أسباب النزول) ص ۴۲۹ طبعة القاهرة سنة 
۲ه . والواحدى النيسابورى (أسباب النزول) ص ۷١‏ طبعة 


القاهرة سنة ۹۸م والقرطبى (الجامع لأحكام القرآن) ج٤‏ ص 
١‏ طبعة دار الكتب المصرية . 

(1۷( روأه الإمام أحمد. 

(۱۸) ابن آبى الحديد (شرح نهج البلاغة) ج ۱۷ ص ٠٤١١‏ . 
تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم . طبعة القاهرة سنة ٩٥۱۹م‏ . 

(۹) الباقلانى (التمهيد فى الرد على الملحدة والمعطلة والرافضة 
وا خوارج المعتزلة) ص ۲۲۷ ۲۳۸۰ . حقیی : محمود محمد الحضیری ٤‏ 
د . محمد عبد الهادى أبو ريدة . طبعة القاهرة سنة ۷مم . 

)٠١(‏ الإمام على (نهج البلاغة) ص ٠٤۸١۱٤١‏ . طبعة دار 
الشعب . القاهرة . 

. ۲۴۷ الباقلانى (التمهيد) ص‎ )١( 

(۲۲) (الاقتصاد فى الاعتقاد) ص ٠١٤١‏ . طبعة مكتبة صبيح - 
القاهرة - بدون تاریخ . 

(۲۳) هو أو الحسن محمد بن أحمد بن إبراهيم » المعروف بابن 
کیسان (۲۹۹ه۵ ۹۱۲م) - وهو غیر «کیسان» مولی علی بن ابی 
طالب » ورأس الكيسانية - من فرق الشيعة » التى جعلت الإمامة 
فى محمد بن الحلفية- . 

)۲4( (فيصل التفرقة بین الإسلام والزندقة) ص ۱۷-۱۵١‏ . 
طبعة القاهرة سنة ۷١۱۹م‏ . 

. أبو البقاء الكفوى (الكليات) . طبعة دمشق سنة ۱۹۸۱م‎ )٠١( 
. والتهانوى (كشاف اصطلاحات الفنون) . طبعة الهند سنة ۱۸۹۲م‎ 

. الجرجانى (التعريفات) طبعة القاهرة سنة ۱۹۳۸م‎ )۲١( 


(۲۷) (فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال) ص 
۲ . دراسة وحقيق : ,ك . محمد عمارة . طبعة القاهرة - سنة ۱۹۸۲م . 
(۲۸) (فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة) ص ٩ - ٤‏ . 

. ۸ - ٥: ا لحاقة‎ )۲۹( 
oct eh 3 
البقرة:‎ )۳١( 

. ٤۱ - ۳۸: الح‎ )۳۲( 

(۳۳) أرنولد (الدعوة إلى الإسلام) ص 404A f00 04۹ ٠ ۸٩۹‏ . 
ترجمة : د . حسن إبراهيم حسن » د . عبد الجحيد عابدين » إسماعيل 
النحراوى . طبعة القأاهرة سنة ۰م . وأنظر تابنا (الغزو الفكرى وهم 
أم حقيقة ؟) ص ٠١١‏ وما بعدها . طبعة القاهرة سنة ٩۱۹۸م‏ . 

SIEVE ETO Ea (CE) 
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. وول ديورانت (قصة الحضارة) الطبعة العربية . القاهرة‎ )١( 

(۳) أسامة بن منقذ (الاعتبار) ص ۰۱۳۲ ٠۴١‏ . تحقيق : فيليب 
حتى . طبعة جامعة برنستون - الولايات المتحدة - سنة ١۱۹۳م‏ . 

. ۲۲۲ (الدعوة إت الأسلام) ص‎ (fv) 

)۳۸( اها حسين الصاوى (المعلم یعقوب ہین الأ سطورة 
والحقيقة) ص “۱° . ملحق رقم ۲ نس «(منشور پونابرت الأول 
إلى المصريين» . 


(۳۹) الجبرتى (عجائب الاآثار فى التراجم والأخبار) ج ٥ه‏ ص 
سالم . طبعة القاهرة سنة ۱۹٦٩‏ . 

. ۲۹ (المعلم يعقوب بين الحقيقة والأسطورة) ص‎ )٠١( 

)٤١(‏ انظر كتابنا (إسرائيل هل هى سامية ؟) ص ۳۲ . طبعة 
القاهرة سنة ۸٩۱۹م‏ 

. ۱٤۹۰۱٤۸ ص‎ ٩ (عجائب الاثار) ج‎ )٤۲( 

2 المصدر السابق .چە ص و وأسماء هولاء الأعضاء‎ (éF) 
ولقد ذكر منهم الجبرتى ثلائة عشر - هم من العلماء : الشيخ‎ 
- والشيخ الصاوى ْ والشيخ الدكرى ْ والشيخ الفيومى‎ ٤ الشرقاوى‎ 
أطف الله الملصرى ویوسف فرحات » ومخحاییل کحیل » ورواحة‎ 
. الانکلیزی » وبودنى » وموسى الكافر الفرنساوى‎ 

. ٠١٤١ المصدر السابق : ج ۵ه ص‎ )٤٤( 

)٤٥(‏ الملصدر السابق : ج ه ص ۱۳١‏ . وانظر فى أحہار كل 
ذلك نفس المصدر - وقائعم سنة 4ھ ٥‏ ه. 

)6( (المعلم یعقوب ہین الحقيقة والأسطورة) CT‏ 
ملحق رقم ٠‏ - نص مذكرات مرفوعة لوزير الحربية الإنجليزى › 
بواسطة القبطان جوزیف ادموندس ۾ قاد السفينة ات آپبحرٹث 
بالمعلم يعقوب والجنود الفرنسيين من مصر إلى مرسيليا . 

)4۷( المرجع الساہق . ص ٠١١١۱۲۹‏ . ملحق رقم ۷ من وثائق 
«أرشيف» محفوظات وزارة الخارجية الفرنسية . 


)€۸( المرجح الساہق . ص ۱۳۱ » ۱۳۲ . ملحق رقم ۸ من وثائق 
أرشيف» محفوظات وزارة الخارجية الفرنسية - وتاريخ المذكرة هو 
۳ سبتمبر سنة ۱۸۰۱م ٥‏ جمادى الأولى سنة ١١۲٠ه_‏ . 
فلسفتهم الإجتماعية وتطبيقها فى مصر) طبعة القاهرة - الدار 
القومية - بدون تاريخ . . 

(٥۱)‏ له المراسلات من محفوظات رشيف وزارة الخارجية 
الفرنسية بہاریس .. وهی محتوبة فی سنوات ۱۸٤١ ۰ ۱۸٤۰٩١‏ ۰ 
AAA <c \A4AV ¢ AEA <C IA‏ . 

(o۲)‏ (اليوم والخد) ص ۷ ١ ۱۸4 ١‏ ۷ . طبعة القاهرة 
سنة۱۹۲۸م . 

› ۲۲۰۲۹۰۲۸ (مستقبل الثقافة فی مصر) جا ص‎ (o) 
. طبعة القاهرة سنة ۸م‎ . ۳ 

3 المرجع السابق . جا ص ٤١‏ . 

)٥٥(‏ د . عبد الله خورشيد البرى (القرآن وعلومه فى مصر) ص 
۳١ - ۸‏ . طبعة القاهرة سنة ۷۹م 

c\\ 00 د . حسن حنفی (التراث والتجديد) ص‎ (٥٦) 
.طبعة القاهرة‎ ۷“ Nee CNC N ۲ 
. سلة م‎ 


. ۲۷۰۴۳٦ (مستقبل الثقافة فی مصر) جا ص‎ (o۷) 


ا لمو لف: د كتور محمد عمارة 

١-سيرةذاتية..‏ فى نقاط: هي 

9 ولد بریف مص ¬ بقرية (صروة) مركز «قلىن» ميحافظة «(كفر 
الشيخ» فی ۸ ديسمبر سنة ۹۹11م ۷ رجب سنة ١٣۱ھ‏ - فی 

© قبل مولده» كان والده قد نذر: إذا جاء المولود ذكراء أن 
يسميه محمدا » وأن يهبه للعلم الدينى .. 

© حفظ القرآن وجوده ب «(کتاب» القرية م تلقی العلوم 
المدنية الأولية بمدرسة القرية - مرحلة التعليم الإلزامى- . . 

@ فى سنة ١٤۱۹م‏ التحق «معهد دسوق الدینی الابتدائی» - 
التابع للجامع الأزهر الشريف - ومنه حصل على شهادة الابتدائية 
سنة ۱۹6٩۹‏ .. 

# فى المرحلة الابتدائية - النصف الثانى من الأربعينيات - 
بدأت تتفتح وتنمو اهتماماته الوطنية والعربية والإسلامية 
والثقافية . . فشارك فى العمل الوطنى - قضية استقلال مصر .. 
والقصية الفلسطينية - بالخطابة فی المساجد .. والكتابة را 
وشعرا - وکان اول مقال نشرته له صحرفة (مصر الفتاة) ت بعنواك 
«جهاد» عن فلسطين - فى إبريل سنة ۸٤۱۹م‏ - .. وتطوع 
للتدريب على حمل السلاح ضمن حركة مناصرة القضصية 
اا اکن ل یک ل رت ادها ی ل فلن 


© فی سنة ٩٤۱۹م‏ التحق («بعهد طنطا الأحمدى الثانوى» - 
التابع للجامع الأزهر الشريف - ومنه حصل على الثانوية الأ زهرية 
سنة ۴م .. 

وواصل - فى مرحلة الدراسة الثانوية - اهتماماته السياسية 
والشقافية . . ونشر شعرا ونثرا فى صحف ومجلات (مصر الفتاة) 
و(منبر الشرق) و (الصرى) .. وتطوع للتدريب على السلاح - 
إلغاء معاهدة سنة ۱۹۳۲ - فى سنة ٠۹۵۱‏ . 

® فی سنة ٤٥۱۹م‏ التحق بكلية «دار العلوم» - جاأمعة 
القاهرة - . . ومنها تخرج ونال درجة الليسانس فى اللغة العربية 
والعلوم الإسلامية .. 

وتواصل - فى مرحلة الدراسة الجامعية - نشاطه الوطنى 
والثقافى 0 فشارك فی «المقاومة الشعبية» » بمنطقة قناة السويس › 
إبان الغزو الثلاثى صر سنة . ونشر المقالات 

صححيفة (المساء) - المصرية - ومجلة (الآداب) - البيروتية - 
وألف اول ده عر (القومية العربية) - والذى طبع سنة 
4۸م = 


و اا أعطی کل وقته - تقريبا - وجميع 
جهده ه لمشروعه الفكرى . .. فجمع وحقق ودرس الأعمال الكاملة 
لأ برزأعلام اليقظة العربية الإسلامية الحديثة : رفاعة الطهطارى . 
وجمال الدين الأفغانى .. ومحمدعبده.. وعبد الرحمن 
الكواكبى . . وعلى مبارك .. وقاسم أمين .. وكتب عن أعلام 
التجديد الإسلامى .. وتيارات الفكر الإسلامى - عبر تاريخنا 
الحضاریى - القدي والحديث والمعاص - .. وعن السمات المميزة 


حضصارتنا الإسلامية .. والمشروع الخضاری الإسلامى . . وحاور 
العديد من أصحاب المشاريع الوافدة . . وحقق عددا من 
نصوص ثراثنا الإإسلامى قد .. 

وكجزء من عمله الفكرى حصل - من كلية دار العلوم ¬ فى 
العلوم اللإسلامية - تخحصص الفلسفة الإسلامية - على الماچستير 

سنة ۱۹۷۰م ا عن (المعتزلة ومشكلة اح الإإنسانية) . 
وعلى الدكتوراة سنة ٥۱۹۷م‏ . بأطروحة عن (الإسلام وفلس فة 
الحكم) .. 

© أسهم فى تحرير العديد من الدوريات الفكرية المتخصصة . . 
وشارك فی العديد من الندوات والمؤترات العلمية کی وطن العروبة 
وعالم الإسلام وخارجهما.. كما اسهم فى تحرير العديد من 
اموسوعات السياسية والحضارية والعامة - مثل (موسوعة 
السياسة) و (موسوعة الحضارة العربية) و (موسوعة العلوم 
السياسية) و(موسوعة الشروق) . . إلخ . .- 

8 نال عضوية عدد من المؤسسات العلمية والفكرية والبحثية - 
منها «الجلس الأعلى للشثون الإسلامية» - مصر - و «المعهد 
العالمى للفكر الإأإسلامى» - بواشنطون - و «مركز الدراسات 
الحضارية» - صر و «امجمع اللكى لبحوث الحضارة الإسلامية» 
مۇسسبة آل البيت - بالأردن - . . 

® -حصل على عدد من الجوائز والأوسمة . . منها : «جائزة جمعية 
أصدقاء الكتاب» - بلبنان - سنة ۱۹۷۲م . . وجائزة الدولة- التشجيعية 
- صر “ ستة ۹۷م 2 ووسام العلوم والفنون - من الطبقة الأولى 
- . . وجائزة على وعثمان حافظ - لمفكر العام - سنة ۱۹۹۳م . . 


© زادت أعماله الفكرية - تأليفا وتعقيقا على الائة كتاب . . 
وذلك عير ما نشر له فى الجلات والصحف .. 
0 الإإسم - كاملا - : دكتور/ محمد عمارة مصطفى عمارة . 
-٣‏ ثبت بأعماله الفكرية: يه u.‏ 
)١(‏ تألیف: 
| - معالم المنهج الإسلامى . 
- الإسلام وفلسفة الحكم . 
۲ - الإسلام وأصول الحم - دراسات ووثائق - . 
٤‏ - معركة الإسلام وأصول الحكم . 
© الإسلام والسياسة : الرد على شبهات العلمانين . 
- الإسلام بين التنوير والتزوير . 
۷- الإسلام والمستقبل . 
۸ - الإسلام وحقوق الإنسان : ضرورات لا حقوق . 
٩‏ - الإسلام والثورة. 
١‏ - الإسلام والفنون الجميلة . 
١‏ - الإسلام والعروبة . 
١‏ - إسلامية المعرفة . 
الذينرالدرك: 
١‏ - الإسلام وقضايا العصر . 


. الإسلام والوحدة القومية‎ - ٥ 

. الإسلام والساطة الدينية‎ - ١ 

۷ - الإسلام والحرب الدينية . 

۸ - الإسلام والعروبة والعلمانية . 

۹ - الإسلام بين العلمانية والسلطة الدينية . 
٠١‏ - الدولة الإسلامية بين العلمانية والساطة الدينية . 
١‏ - سقوط الغلو العلمانى . 

- التفسير الماركسى لالإسلام . 

۴ - هل الإسلام هو ا لحل ؟ لاذا ؟ وكيف ؟ . 
٤‏ - نهضتنا الحديثة بين العلمانية والإسلام . 
٠‏ - أزمة الفكر الإإسلامى المعاصر . 

- الغزو الفكرى وهم أم حقيقة ؟ 

۷ - الاستقلال الحضاری . 

۸ - الطريق إلى اليقظة الإسلامية . 

. تيارات الفكر الإسلامى‎ - ٩ 

. الصحوة الإسلامية والتحدى الحضارى‎ - ٠ 
. العدالة الاجتماعية والأمن الاجتماعى‎ - ١ 
. الإبداع الفكرى والخصوصية الحضارية‎ - ۲ 
. الأصولية بين الغرب والإسلام‎ - ۳ 


. التيار القومى والإسلام‎ - ٤ 

. المعتزلة ومشكلة الحرية الإإنسانية‎ - ٥ 

- الادية والمثالية فى فلسفة أبن رشد . 

۷ - ابن رشد بين الغرب والإسلام . 

. عندما أصبحت مصر عربية إسلامية‎ - ٨۸ 

۹ - معارك العرب ضد الغزاة . 

. العرب والتحدى‎ - ٠ 

1 ¬ مسلموت ثوار. 

۲ - فكر التنوير بين العلمانيين والإسلاميين . 

۴ - سلامة موسى : اجتهاد خاطيع أم عمالة حضارية ؟ . 
٤‏ - العالم الإإسلامى والمتغيرات الدولية . 

٥ع‏ - عالمنا : -حضارة ؟ ام حضارات ؟ . 

. الجديد فى الخطط الغربى تجاه المسلمين‎ - ٦ 

۷ - صراع القيم بين الغرب والإسلام . 

۸ - العلمانية بين الغرب والإسلام 

. الفريضة الغاثبة : عرض وحوار وتقييم‎ - ٩ 

. الحامعة الإسلامية والفكرة القومية‎ - ٠ 

. استراتيجية التنصير فى العالم الإسلامى‎ - ١ 
. قاموس المصطلحات الاقتصادية فى الحضارة الإسلامية‎ - ۲ 


۲ - إسرائیل : هل هی سامية.؟ 

. ظاهرة القومية فى الحضارة العربية‎ - ٤ 
. رحلة فى عالم الدكتور محمد عمارة‎ - ٥ 
. نظرية الخلافة الإإسلامية‎ - ه٦‎ 

۷ - الإسلام والتعددية : الاختلاف والتنوع فى إطار الوحدة . 
۸ - التعددية : الرؤية اللإسلامية والتحديات الغربية . 
۹ - الشوابت والمتغيرات فى فكر اليقظة الإسلامية . 
٠١‏ - الحركات الإأسلامية : رؤية نقدية . 

. الصحوة الإإسلامية فى عيون عربية‎ - ١ 

- النموذج الثقافى . 

۳ - الانتماء الثقافى . 

. نقص كتاب الإسلام وأصول الحكم‎ - ٤ 

. الغرب والإسلام‎ - ٥ 

. أہو حيان التوحيدى‎ - ٦ 

۷ - عندما دحلت مصر فی دین الله . 

۸ - القدس الشريف . 

. تجديد الدنيا بتجديد الدين‎ - ٩ 

. المنهاج العقلى فى دراسات العربية‎ - ١ 

- الدكتور يوسف القرضاوى : المدرسة الفكرية والمشروع الفكرى . 


۲ - معركة المصطلحات بين الغرب والإسلام 

۴۳ - أزمة العقل العربى - مناظرة - . 

. - المواجهة بين الإسلام والعلمانية - مناظرة‎ - ٤ 

. - تهافت العلمانية - مناظرة‎ - ٥ 

. العدل الاجتماعى لعمر بن الخطاب‎ - ٠ 

۷ - الفكر الاجتماعى لعلى بن أبى طالب . 

۸ - عمر بن عبد العزیز . 

۹ - جمال الدين الأفغانى - موقظ الشرق - 

١‏ - جمال الدين الأفغانى : بين حقائق التاريخ وأكاذيب 
لويس عوض . 

1 - محمد عبده : تجديد الدنيا بتجديد الدين . 

۲ - محمد عبده : سیرته وأعماله . 

۳ - عبد الرحمن الكواكبى . 

اغ ى 

. على مبارك‎ - ٥ 

- قاسم آمین . 

۷ - الشيخ الغزالى : الموقع الفكرى والمعارك الفكرية . 

۸ - نظرة جديدة إلى التراث . 

4 - التراث والمستقبل . 


. القومية العربية ومؤامرات أمريكا ضد وحدة العرب‎ - ٠١ 

. فجر اليقظة القومية‎ - ٩١ 

- العروبة فى العصر الحديث . 

۳ - الأمة العربية وقضية الوحدة . 

. ثورة الرج‎ - ٤ 

. الوعى بالتاریخ وصلاعة التاريخ‎ - ٥ 

. الفكر القائد للثررة الإيرانية‎ - ٩٦ 

۷ - القرآن : نظرة عصرية - بالاشتراك مع آخرين -. 

۸ - محمد ( ب ) : نظرة عصرية - بالاشتراك مع آخرين - . 

4 - عمر بن الخطاب : نظرة عصرية - بالاشتراك مع آخرین- . 

٠‏ -- على بن أبى طالب : نظرة عصرية - بالاشتراك مع 
آحرین- . 

. - الإسلام والرأة - بالاشتراك مع آخرين‎ -- ١ 

۲ -الحركات الإسلامية : نظرة مستقبلية - بالاشتراك مع 
آنحریر»- . 

۳ - الإسلام فى عيون غربية - تحت الطبع - 

- الحوار : فريضة إسلامية - تحت الطبع‎ - ٤ 

- معالم المشروع الحضارى - تحت الطبع‎ - ٠ 


(ب)دراسةوتحقيق: ي 

. الأعمال الكاملة لحمال الدين الأفغانى‎ - ٠٠١ 

۷ - الأعمال الكاملة لالإمام محمد عبده . 

۸ --الأعمال الكاملة لعبد الرحمن الكواكبى . 

۹ - الأعمال الكاملة لرفاعة الطهطارى . 

. الأعمال الكاملة لعلى مبارك‎ - ٠ 

. الأعمال الكاملة لقاسم أمين‎ - ١ 

۳ -- رسائل العدل والتوحيد . 

۴ - کتاب الأموال - لأ بى عبيد القاسم بن سلام . 

- فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال‎ - ٤ 
لاب رشك:‎ 

. رسالة التوحيد - للامام محمد عبده‎ - ٥ 

. الإسلام والمرأة فى رأى الإمام محمد عبده‎ - ١ 

۷ -- التوفيقات الإلهامية فى مقارنة التواريخ - لحمد مختار 
باشا المصرى . 


کے کے ی 
للطماعة والفخر والتوزيح و 
احمل ا إبرافيم سل ٠۹۲۵۸‏ 


1 
Mh 


1 


۴ & AHRAM, 


A 


والقرآن والرسول صلى الله عليه وسلم : 

للمسلم تنويرا سلاميا متمیزا . 

ولتقدي هذا التشوير الإسلامى للقراء » د 

السلسلة » الى يسهم فيها أعلام التجديد الإسلامى 
المعاصر؛ ‏ 


© د . محمد عمارة 8 المستشار طارق البشرى . 
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